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  لتزام بقوانين جامعة آل البيت وأنظمتها وتعليماتهاإقرار وا

  

  1320301012الرقم الجامعي   حيدر عبد عودة                : أنا الطالب 

  الآداب والعلوم الإنسانية: أدب حديث                      الكلية : التخصص 

وقراراتها السارية المفعـول  أعلن بأنني قد التزمت بقوانين جامعة آل البيت وأنظمتها وتعليماتها 

  :المتعلقة بإعداد رسائل الماجستير والدكتوراه عندما قمت شخصياً بإعداد رسالتي بعنوان 

  "سليمان عليه السلام أنموذجاً"الحقيقة العجائبية والغرائبية في القص القرآني 

كمـا  . لأطاريح العلمية وذلك بما ينسجم مع الأمانة العلمية المتعارف عليها في كتابة الرسائل وا 

أعلن بإن رسالتي غير منقولة أو مستلة من رسائل أو كتب أو أبحاث أو أي منشورات علمية تـم  

وتأسيساً على ما تقـدم فـإنني أتحمـل المسـؤولية     ، نشرها أو تخزينها في أي وسيلة إعلامية 

آل البيت بإلغاء قـرار  بأنواعها كافة فيما لو تبين غير ذلك بما فيه حق مجلس العمداء في جامعة 

منحي الدرجة العلمية التي حصلت عليها وسحب شهادة التخرج مني دون أن يكون لي أي حـق  

في النظام أو الاعتراض أو الطعن بأي صورة كانت في القرار الصادر عن مجلس العمداء بهذا 

  .   الصدد 
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  الإهداء

  

  لا خيلَ عندك تُهديها ولا مالُ       فليسعد الُنطقُ إن لم تُسعد الحالُ

  ..... إلى

إلى التي رعتني طفلاً ولا تزال .. من اضطلعت بدور الأبوة بموازاة الأمومة -

أمـي أمـد االله   .. ..إلى التي يسبقني دعاؤها نوراً يضيء الطريق حيث أسير

  عمرها       

  إخوتي وأخواتي.....أشقاء الروح الذين ساعدوني بتحقيق الحلم -    

  زوجتي الغالية .... رفيقة دربي ومن سارت معي نحو الحلم خطوة بخطوة  -     

  أولادي ....أغلى ما في الوجود ونبض قلبي وزهرة حياتي -     

  أساتذتـــي الأعــزاء....   .....مـن أناروا طريقــي   -      

  أصدقائي..............  الإخوة الذين لم تلدهم أمي  -     

  شهداء العراق..... بلدي ومن بذلوا أنفسهم دونه -    

  أهدي لكم جميعاً ثمرة جهدي                          

                                                                    

                                                                               

  الباحث
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  الشكر والتقدير

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي 

  ....القاسم محمد وآله الطاهرين وصحبه الميامين

]               40:النمل[كُر لِنَفْسه ومن كَفَر فَإِن ربي غَنيَ رِيم﴾قال تعالى ﴿ومن شَكَر فَإِنَّما يشْ

فيتوجب علي بدءاً أن أشكر االله تعالى من حيث ابتدائه بالنعم قبل استحقاقها، 

يليق بجلال وجهه وقدر  أولاً وآخراً شكراً وربما من دون استحقاقها،فله الشكر

والتي ، ثم أشكر آل البيت، بكل أساتذتها وكوادرها، ثم أشكر آل البيتكرمه، 

الشكر الجزيل إلى الأردن كل من خلالها أنطلق إلى فضاء المملكة فأتوجه ب

   ...لما احتضنت، لما هيأت، لما بذلت ،دنالأر

  عبد الباسط مراشدةأتقدم بالشكر والتقدير والامتنان إلى الدكتور الفاضل كما 

، فلولا كل ذلك لما ظهر  وما بذل وما وجه وما قدم لةرساهذه اللإشرافه على 

  . هذا العمل بما هو عليه الآن 

والشكر الموصول إلى الأساتذة أعضاء لجنة المناقشة الذين تفضلوا بقبول 

ولما سيبدونه من وآراء وملاحظات بغية تصويب وتقويم  مناقشة هذه الرسالة

،هذا العمل فتزيده إثراء  

  ..ة الدكتور عبد الرحيم مراشدةبدءاً بضيف الجامع 

  ...ثم ضيف الكلية الدكتور عمار الخصاونة 

  ...منتهى طه الحراحشة وأخيراً الدكتورة

يسعدني أن أتقدم بالشكر والامتنان إلى جميع الأساتذة في قسم اللغة وكما 

  .العربية

، ةإلى كل من ساهم في إنجاح هذه الرسال الامتنانو بوافر الشكرقدم تأ وأخيراً

  ..فجزى االله الجميع خير الجزاء

  

  الباحث
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  الحقيقة العجائبية والغرائبية في القص القرآني

  سليمان عليه السلام أنموذجاً

  

  إعداد

  حيدر عبد عودة

  

  إشراف الدكتور

  عبد الباسط مراشدة

  

  الملخص

مـه الاصـطلاحي، ومتطرقـةً    تعرضت الدراسة إلى  العجائبي والغرائبي مؤصلة لمفهو       

لمفاهيم المصطلحات المقاربة له مثل الفنتازيا، المدهش، الخارق، الأسطورة، الحكاية الخرافيـة،  

عليـه  (والواقعية السحرية، كما قامت بمقاربة نصوص القص القرآني، مستهدفة قصص سليمان 

ف علـى تنـوع أسـاليب    ، ومسلطة الضوء على البعد العجائبي والغرائبي فيها، والوقو) السلام

القص وتقنياته، وعمق اللغة وانزياحاتها، وقد اتكأت الدراسة على نصوص التفسير القرآني، كما 

استفادت من نظريات النقد الحديث، موظفةً ما أحالة إليه تلك النظريات من مصـطلحات نقديـة   

  .يمكن من خلالها تحقيق قراءة معاصرة للقص القرآني

إلى استنتاج محورية العجائبي والغرائبي بوصفة تقنية دخلت نسيج القص  وخلصت الدراسة     

القرآني كجزء من البنية الكلية، تارةً، وتارةً تشكل البنية الكلية التـي تحتضـن بـاقي مكونـات     

  .الحكي، كما أن العجائبي في القرآن الكريم هو ذو دور إقناعي وحضوره ذرائعي

البنية العجائبية للقص القرآني، وعلى تنـوع أسـاليب القـص    كما وقد وقفت الدراسة على       

  .وتقنياته
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  الفصل الأول

  العجائبي والغرائبي والمقاربات للمصطلح
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  :  المقدمة

إذا ما كان السرد القصصي، أو الروائي، الواقعي أو التقليدي، ظلَّ أمينـاً لأطـره        

و السمة التقريريـة، والإشـباع الوصـفي، والنقـل الحرفـي      القائمة على أحادية الصوت، وعل

لا يكتـرث   -وهو ليس نقيضاً للسرد الواقعي -لمرجعيات الواقع الخارجي، فإن السرد العجائبي

لكل ذلك، بل هو يؤسس مشروعه على بعثرة قوانين الطبيعة، وتصدع في بنية الواقـع، والقفـز   

لمبالغة فيمزج المستحيل بـالواقعي، ويسـمح لنفسـه    على الزمن، وطي حدود المكان، يستسيغ ا

بتجاوز كل الحدود، وذلك ما أكسبه مرونة، عزت على السرد التقليدي، وهذا ما جعـل السـرد   

متعدد الإيحاءات، لا نهائي القراءات، يستدعي كثيـراً مـن التـأويلات،    "العجائبي يقدم لنا نصاً 

ثير دهشة المتلقي، وفضوله، ويوقظ في ذهنه كثيراً والتفسيرات، ويحفل ببعد انفتاحي عميق، يست

  .1"من الأسئلة والإشكالات

حدى المصطلحات النقدية المستحدثة، إلا أنها تعد سمة مـن سـمات   والعجائبية هي إ   

التراث الحكائي العربي القديم، وتمد جذورها عميقاً في موروثنا السـردي وفـي بنيـة الـوعي     

سيما في قصص الجن، وقصص الحيوان، وأدب الرحلات، والسـير  العربي الشعبي منذ القدم، لا

  .الشعبية وغيرها

 حافـل  صه على هذا النوع من السرد، وجاءبعض قص أما القرآن الكريم، فقد نهض    

بكل ما يثير الدهشة والحيرة، سواء بحضور لافت للحيـوان واضـطلاعه بتسـيير الأحـداث،     

ين والمارد، أم بأحداثها التـي يتـداخل فيهـا المعقـول     وحواره المدهش، وكذلك الجن والشياط

، أو بخرقها لبنيتي الزمان والمكان، لاسيما في قصص سـليمان   -وفق عقل المتلقي-واللامعقول

  .وقصة أصحاب الكهف وغيرها) عليه السلام(وقصص موسى ، )عليه السلام(

بية في القـص القرآنـي،   الحقيقة العجائبية والغرائ: "وقد وقع اختياري لهذا الموضوع   

من أبعاد عجائبية غـدت  ) عليه السلام(لِما تكتنفه قصص سليمان " أنموذجاً) عليه السلام(سليمان 

، وهذا ما يتيح لي من استجلاء تلك الظاهرة واستهداف )عليه السلام(ملمحاً بارزاً اقترن بسليمان 

  .بنيتها العميقة والغنية بدلالاتها

                                                             
وراه،  أطروحة " موضوعیة مقاربات" المعاصرة العربیة الروایة في العجائبیة بھاء، نوار، بن -1 ة  دكت  الحاج  جامع

 .3ص ،2013 باتنة، -لخضر
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ّـز الآخر الذي دفعنيجدة هذا الموضوع كا   لطرقـه، وكـذلك    -دون تردد -نت المحف

مرونته وقابليته للقراءة والتأويل، وتنوع تقنيات القص التـي تحيـل إلـى مصـطلحات نقديـة      

  .معاصرة

وقد استفدت واستأنست في دراستي هذه بدراسات وأبحـاث سـابقة، قاربـت هـذا         

في حـدود علـم    -قها القرآن الكريم، إلا بحثينالموضوع، أي العجائبية، وإن لم يكن ميدان تطبي

، رسـالة  "العجائبية في أدب الرحلات، رحلة ابن فضلان نموذجاً" ، ومن تلك الدراسات -الباحث

  .من جامعة منتوري بقسنطينة" الخامسة علاوي"ماجستير للباحثة 

اه، أطروحـة دكتـور  " العجائبية في الرواية العربية المعاصرة، مقاربات موضـوعية "و 

  .باتنة -من جامعة الحاج لخضر" بهاء بن نوار" ةللباحث

السرد الغرائبي والعجائبي فـي الروايـة   " سناء كامل شعلان"هذا بالإضافة إلى دراسة   

العجائبيـة فـي   " ضياء غنـي لفتـة  " ، ودراسة ) 2002-1970(والقصة القصيرة في الأردن 

الأدب " كمال أبو ديب"ي قار اختياراً، ودراسة الرواية العراقية المعاصرة، المنجز الروائي في ذ

  .العجائبي والعالم الغرائبي في كتاب العظمة وفن السرد العربي 

تجليـات  : "أما ما كان ميدان تطبيقها القرآن الكريم، فهما بحثان، كما أسـلفت، الأول    

نُشـر  " د داودعشتار محم"لــ" السرد في الخطاب العجائبي، قصة سليمان عليه السلام نموذجاً

عجائبيـة  : "، والثـاني  2010، الأردن " جرش"في أعمال المؤتمر النقدي الثالث عشر، جامعة 

نُشر في مجلـة جامعـة بابـل للعلـوم     " وداد مكي حسين"الرؤيا عند يوسف عليه السلام، لــ

  .2012الإنسانية، 

أكثرهـا  "وبما أن نصوص التفسير القرآني هي أقرب النصوص إلى النص القرآني و   

الـنص   أيضـا، وليـدة   ، وبوصـفها، 1"التصاقاً به بوصفها إشعاعات مباشرة له، وتنويعات عليه

للنص المفسر، كما أن المفسرين المسـلمين  " النص الأم"أن النص القرآني يعد "القرآني نفسه، أي 

لاعتمـاد  ، فكان لزاماً علينـا ا 2"لتفسير القص القرآني -من ضمن ما لجأوا–قد لجأوا إلى القص 

القرآنـي، وإلا لكانـت بـدونها تبـدو     ) القص(على تلك النصوص التفسيرية في مقاربتنا للنص 

انتزعنا النص من النسيج الذي يدخل فيه، وانفصم عن "مقاربتنا مشوهة مبتورة، ونكون حينئذ قد 

                                                             
م، - 1 یزا، قاس د س وص توال باع النص ة وإش اً الدلال ى تطبیق یرتف عل رآن، س ع.33ص الق " academia edu" موق

ي، اریخ  الألكترون لاع ت اعة  ،26/12/2014 الاط رابط ،9:40: الس  :ال
   h p://www.academia.edu/6496473/%D8%AA%D 

  .الصفحة نفس السابق، - 2
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ربطه محيط حياته، وأصابه الضمور، فالنص يستمد حياته وحيويته ونضارته من العلاقات التي ت

بغيره من النصوص وكذلك من دخوله في عملية إبداع نصوص جديدة، ومن خلال هذه العمليات 

، على أن ما نهضت علية النصوص المفسـرة  1"يكتسب النص دلالات جديدة أكثر سخاء وتشعباً

 ، فتحدثنا شيئاً عنها، من عجائبية، استهوتنا هي الأخرى للدخول في عوالمها العجائبية والغرائبية

ومما لابد من الإشارة إليه أن من النصوص المفسرة وفي كثير من المرات لا تتكئ على الـنص  

ى ما يعرف الإسرائيليات، وليس مجال البحـث هنـا تفنيـد مـزاعم تلـك      القرآني بل تتكئ عل

  . النصوص أو خروجها عن جادت الصواب

والغرائبي، بوصـفه   وقد قامت الدراسة على منهجية نقدية قائمة على استقصاء العجائبي

المحور الأهم، عبر محطات ومستويات كثيرة تنوع بها النص القرآني نفسه في قصصـه مـدار   

اللغة العميقة، وطبيعة الحكي، والسـرد والحـوار، وطبيعـة    : البحث، وأهم تلك المستويات هي

 ـ  ات الروي، وشخصيات القص وطبيعة علاقتها ببعضها، والفضاءين الزماني والمكـاني، وتقني

القص وأساليبه، للتأكيد على علّة الاشتغال الخطابي للخاصية العجائبية التي تلـون بهـا الـنص    

القرآني، وكان لابد للدراسة أن تتكئ على النص التفسيري للقرآن الكريم، بوصفه أكثر التصـاقاً  

النقدية المصطلحات  –الدراسة  -بالنص القرآني وإشعاعاً مباشراً عليه، كما وقد أفادت ووظفت 

لحديث والمعاجم النقدية المختصة ، وقد اتخذت الدراسة مـن  لت إليها كتب النقد ااالحديثة التي أح

      .المنهج الوصفي التحليلي منهجاً لها وقد أفادت من معطياته

 ـ  : فصـلين مقدمة و وقد تشكّلت خارطة الدراسة منكما  " عنـون الفصـل الأول بــ

العجيب والغريـب لغـة ، والعجـائبي    واشتمل على " للمصطلحربات العجائبي والغرائبي والمقا

والغرائبي المفهوم والتأصيل ، ثم العجائبية في القرآن الكريم ، بوصفها تختلـف عـن عجائبيـة    

: النصوص البشرية، وبعدها تطرقت الدراسة إلى استعراض المفاهيم المقاربة للعجـائبي وهـي  

ة، والحكاية الخرافية، والواقعية السحرية، ثـم بينـت   الفانتازيا ، والخارق، والمدهش، والأسطور

  .مفهوم القص القرآني 

)" عليه السـلام (العجائبي والغرائبي،مقاربات قصص سليمان "أما الفصل الثاني فعنون بـ

مستهدفة ما كان ) عليه السلام(وقد جاء دراسة تحليلية لنصوص القص القرآني، لقصص سليمان 

" تسخير الريح والقطرِ والجـن  قصص: " ولاأ ت الدراسةاً فقط، وقد تناولل بعداً عجائبيمنها يحم

من نفس السـورة  ) 14(من سورة سبأ ، على أننا أجلنا الكلام عن الآية ) 13-12(وهي الآيات 

                                                             
 .الصفحة نفس السابق، ینظر - 1
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فارتأينا أن نجعلهـا خاتمـة   ) عليه السلام(إلى نهاية الدراسة، لأن الآية المقصودة تناولت وفاته 

-16(وهـي الآيـات   " الجند والنمل"  وبعدها قصص، )عليه السلام(تمة حياته الدراسة لأنها خا

سـورة النمـل، وبعـدها    ) 28-20(وهـي الآيـات   " الهدهد قصص"من سورة النمل، ثم ) 19

)" عليه السلام(فتنة  سليمان  قصص"سورة النمل، ثم ) 44-29(الآيات وهي " أقصوصة بلقيس"

) 14(وهي الآيـة  ) عليه السلام(موته  قصص"يراً من سورة ص ، وأخ) 39-34(ت وهي الآيا

: ناقشت البنية العجائبية للقص القرآني، وقد قسمت تلـك البنيـة إلـى     وبعد ذلك. من سورة سبأ

 عجائبية الشّخوص ، عجائبية الأحداث ، عجائبية الحـوار ، ثـم عجائبيـة الفضـاء الزمـاني     

ملخصـة  يراً جاءت الخاتمـة  عجائبي، وأخوقفت الدراسة على أهم تقنيات القص ال والمكاني، ثم

  .البحث  لأهم نتائج

  العجيب لغةً                                        

من يقص أثر كلمة عجيب في التراث المعجمي العربي يدهش لما تحيل إليـه دلالات      

، أعجـب،  عجب، عجب، عجيب، تعجـب :( الكلمة، وفرةً وثراء، على مختلف تصريفات جذرها

،  وربما هذا متأتي من تنوع زوايا الرؤية، فمنهم مـن نظـر   )عجاب، عجائب، عجيبة، أُعجوبة

إليها من زاوية ما يتركه الشيء العجيب على الإنسان، أي ردة فعل ذلك الإنسـان اتجـاه ذلـك    

 "موقـف المتلقـي  " الشيء العجيب الذي يحصل له أو يراه أو يسمع به، وبعبارة أخرى من جهة 

الدهشة، الانبهار، الاسـتغراب، الحيـرة،   :( لهذا العجيب،  فكانت دلالات هذه الزاوية تحيل إلى

  ).التردد، الإنكار

إنكار ما يرد عليك لقلـة اعتيـاده ؛ و    : العجب والعجب "يورد ابن منظور معان اللفظة 

هو " : "التعجب"ني ، فيما يرى الراغب الأصفها1"النظر إلى شيء غير مألوف ولا معتاد: العجب

انفعال النفس عما "، ويعرف الجرجاني  العجب 2"حالة تعرض للإنسان عند الجهل بسبب الشيء 

ومما يبدو أن العجيب لا يحصل من الشيء المألوف أولاً، وأن مدار الأمـر هـو    3"خفي سببه 

  .لو عرف السبب بطل العجب: جهل سبب حصول ذلك الشيء ثانياً، ومن ذلك قيل

                                                             
 .عجب مادة ه،1414 ،3ط بیروت، صادر، دار العرب، لسان علي، بن مكرم بن محمد منظور، ناب - 1
د،  بن الحسین القاسم أبو الأصفھاني، الراغب - 2 ردات  محم ي  المف ب  ف رآن،  غری ح  الق داودي،  عدنان  صفوان : ت  ال

 .547 ص ه،1412 ،1ط بیروت، القلم، دار
اني، - 3 ي الجرج ن عل د، ب ات، محم ح التعریف راھیم :ت اري، إب اب دار الأنب ي، الكت روت، العرب  ،1405 ،1ط بی

 .85ص
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أو أحد تصـريفاته، فـي القـرآن    " عجب" وما يعزز ما أحال إليه ذلك، ورود الفعل    

أَم حسبتَ أَن أَصـحاب الْكَهـف   :(  الكريم، بهذه المعاني، أي الحيرة والدهشة، منها قوله تعالى

ويلَتَى أَأَلِد وأَنَا عجوز وهذَا قَالَتْ يا :( ، وقوله تعالى)9: الكهف)(والرقيمِ كَانُوا من آَياتنَا عجبا 

جِيبع ءذَا لَشَيه خًا إِني شَيلع( ، وكذلك في قوله تعالى)72: هود) (ب:   مهـاءج ـوا أَنجِبلْ عب

 جِيبع ءذَا شَيه ونرفَقَالَ الْكَاف منْهم رنْذهذا بالإضافة إلى غير ذلك من الآيـات )2: ق )(م ، 

القرآنية التي جاءت فيها اللفظة بهذا المفهوم، الحيرة والدهشة والتردد والاستغراب، مما يفضـي  

  .إلى أن تلك المعاجم قد اتكأت على مفهوم القرآن الكريم في ما أحالة إليه اللفظة

أن " مسـعود جبـران  "ومنهم من نظر إليها من زاوية الشيء العجيب نفسه، فقد ذكر     

:" ، أي هو الأمر المتعجب منه، فأحال دلالات اللفظـة إلـى  1"ا يدعو إلى العجبهو م: العجيب"

  .2"الآية، المعجزة، الحجة، البرهان، السحر، البدعة 

على إن أغلب المعاجم لم تفرق بين دلالات تصريف اللفظـة تفاوتيـاً، مـا فرقـه         

، 3"جاب فالذي جاوز حـد العجـب  أما العجيب فالعجب، وأما الع: "إذ يقول" العين"الفراهيدي في 

أَجعلَ الْآَلِهةَ إِلَها واحـدا إِن هـذَا   :( في القرآن الكريم في قوله تعالى" عجاب"وقد وردت صيغة 

ابجع ءجاب"، وقد ذهب صاحبا تفسير الجلالين إلى أن )5:ص()لَشَيفقالا في "عجيب"هو " ع ،

، والحقيقة أن تعدد الصيغ في اللغة، مـن  4"أي عجيب: جاب إن هذا لشيء ع: "تفسير الآية أعلاه

هي دلالة على تفاوت المعنى، أي تفاوت درجات التعجب ) عجب وعجيب وعجاب(حيث المبنى 

كلما كان التعجب أكثر، كلما احتجنا إلى صيغة جديدة دالة على المبالغة فيه، لذلك جـاء  "فـــ

  .وعليه فالعجاب ليس العجب  ،5"في الأساليب العربية عجب وعجيب وعجاب

نلاحظ أن "أما دلالة العجيب في اللغات الأجنبية فأنها لا تختلف عن دلالتها عربياً فـ    

المعنى العام الذي أرساه لسان العرب لا يكاد يختلف عن المعنى الأجنبي العام الذي لمسناه فـي  

                                                             
 .1008ص ،1981 ،4ط بیروت، للملایین، العلم دار ،2ج عصري، لغوي معجم الرائد مسعود، جبران، - 1
ري، - 2 ادي، الزنك ب حم ب العجی ي والغری راث ف ي الت دلالات المعجم اد، ال ات والأبع ة حولی یة، الجامع  التونس

 .160ص ،1992ونس،ت ،33العدد
دي، - 3 ل الفراھی ن الخلی د، ب اب أحم ین، كت ح الع دي: ت ي مھ راھیم المخزوم امرائي، وإب ة الس ي مؤسس  الأعلم

 . 235ص ،1ج ،1988 ،1ط بیروت، للمطبوعات،
 .453ص ،1993 ،7ط كثیر، ابن دار الجلالین، تفسیر الدین، جلال المحلي، الدین، جلال السیوطي، - 4
ة  الرحلات أدب في العجائبیة مسة،الخا علاوي، - 5 ن  رحل اً،  فضلان  اب ة  ماجستیر،  رسالة  نموذج وري  جامع  -منت

 .32ص ،2005قسنطینة،
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صطدام بكل ما هو غير مـألوف  بعض قواميس اللغة الفرنسية حيث لا يتجاوز معنى العجيب الا

  . 1"وغير دارج الحدوث

يمـد جـذوره عميقـاً فـي     "بوصفه مصطلحاً نقدياً فهو جديد، لكنما  –أما العجائبي     

أنـه  "فيرى عبد الملك مرتاض  -*2"موروثنا السردي وفي بنية الوعي العربي الشعبي منذ القدم

وقـد أضـيفت إليـه يـاء      3"ء به جمعاًغير العجيب، وكأن معنى العجيب لا يفي بالحاجة، فجي

  .النسب

  الغريب لغة

اقترنت لفظة الغريب بلفظة العجيب اقتراناً تلازمياً، حتى بات من الصعوبة، بمكان،     

الفصل بينهما، وربما تداخلا حتى استُعمل أحدهما مكان الآخر، ولعل سبب ذلـك هـو انطـلاق    

، بل أن هنـاك  4"ركة، وهي الغموض وغير المألوفمن أرضية لغوية دلالية مشت"هاتين اللفظتين 

 5"الغريب إحدى درجات العجيب "من عد  

: جاء بشيء غريـب ؛ والغربـة   : الغامض من الكلام ؛ وأغرب الرجل: "والغريب     

 بغرم بعيد، قال الكميت : النوى والبعد ؛ وشأْو:  

                  تطلب أُولى الشبيبة نك مدهع   بغَرم رٍ هيهاتَ شأْوبعلى د  

[ وكلّ شيء فيما بين  جنسه عديم النظير "،  6"النزوح عن الوطن والاغتراب : والغُربةُ 

بـدأ الإسـلام غَريبـاً    : فهو غريب، وعلى هذا قوله عليه الصلاة والسـلام  ] أي لا يشبه جنسه

الغريـب  : "بقوله) عجائب المخلوقات(، وقد عرف القزويني  الغريب في كتابه 7"وسيعود كما بدأ 

                                                             
 ، الألكتروني الإمبراطور موقع في منشور بحث ومفھوماً، مصطلحاً العجائبیة تلقي إشكالیة بھاء، نوار، بن -  1

: الرابط ،9:20:الساعة ،18/2/2015:الإطلاع تاریخ
http://www.alimbaratur.com/index.php?op on=com_content&view=ar cle&id=2954:2014-11-27-22-

41-46&ca d=5:2010-08-07-17-18-31&Itemid=8.  
  .88ص ،2004 ،1ط بیروت، المدى، دار العربي، السرد في عنھ والمسكوت المقموع فاضل، ثامر، - 2
ا  العجائبي،  مصطلح  یستخدم لا أنھ بینت وقد الغرائبي، عن ثامر فاضل كلام جاء -* ي،  یستخدم  وإنم د  الغرائب  ویری

 .العجائبي بھ
 .32ص نموذجاً، فضلان ابن رحلة الرحلات أدب في العجائبیة الخامسة، علاوي، عن نقلاً - 3
علان، - 4 ناء ش ل، س رد كام ي الس ائبي الغرائب ي والعج ة ف ة الروای یرة والقص ي القص  ،)2002-1970(الأردن ف

 .19ص ،2004 عمان، الثقافة، ارةوز
ي  المنجز  المعاصرة  العراقیة الروایة في العجائبیة غني، ضیاء لفتة، - 5 ي  الروائ ار  ذي ف اراً،  ق  البصائر،  دار اختی

 .18 ص ،2013 ،1ط بیروت،
 .غرب مادة ،ربالع لسان علي، بن مكرم بن محمد منظور، ابن - 6
 .604ص القرآن، غریب في المفردات محمد، بن نالحسب القاسم أبو لأصفھاني،ا لراغبا - 7
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كل أمر عجيب، قليل الوقوع، مخالف للعادات المعهودة والمشاهدات المألوفة، وذلك إما من تأثير 

  .1"نفوس قوية، وتأثير أمور فلكية، أو أجرام عنصرية، كل ذلك بقدرة االله تعالى وإرادته

 ـ   في معرض حديثه -)البيان والتبيين(وقد أورد الجاحظ في   –ة عـن تعريفـات البلاغ

أن الشيء في غير معدنه أغرب، وكلما كان أغـرب  :"، مفادها)سهل بن هارون(مقولة طويلة لـ

كان أبعد في الوهم، وكلما كان أبعد في الوهم كان أطرف، وكلما كان أطرف كان أعجب، وكلما 

  .2"أعجب كان أبدع

الكلمة بالغرابة إذا كانـت  وفي معجمات البلاغة نلحظ أن بعض البلاغيين يصفون "    

لفظـة  البعـاق أي   " ، كما في 3"وحشية لا يعرف معناها بسهولة وتحتاج إلى الرجوع للمعجمات

السحابة الممطرة، بالقياس إلى لفظتي المزنة و الديمة  اللتين بمعناها، فهي غير ظاهرة المعنـى  

  . 4"ولا مألوف الاستعمال

  )لالمفهوم والتأصي(اصطلاحاً العجائبية 

العجائبية في معناها العام والبسيط تعني اختراق كل مـا هـو واقعـي ومعقـول،     "     

، 5"والانفتاح على كل ما هو منفلت مـن قيـود المنطقـي   ... ومعانقة كل ما يتجاوز هذا الواقع 

تخلخـل،   6"تشتمل على كائنات أو ظـواهر خارقـة  "وتشكّل قطيعة مع العالم الذي تنتمي إليه، و

الطبيعي، وتُدعم فوق الطبيعي، دونما ثمة حدود، وبطبيعة الحال، إن هذا يفضي إلى وربما تزيح 

والتردد الذي يظهره القارئ تجاه القبول بهذا النوع من الشخوص أو الحوادث هو "تردد القارئ، 

، 7"المسوغ الوحيد لوصف هذا الأدب بـالنوع الغريـب أو الغرائبـي والعجيـب أو العجـائبي     

التردد الذي يحسه كائن لا يعرف غير القوانين الطبيعية فيما يواجه حـدثاً فـوق    فالعجائبي هو"

، وقـد  9"أن التردد هو الذي يمد العجـائبي بالحيـاة  "، فتورودوف يعتبر 8"طبيعي، حسب الظاهر

ضبط ماهية العجائبي، وأفرز تصوراً دقيقاً لهـذا  "ذهب أغلب النقاد إلى أن تودوروف هو الذي 
                                                             

 ،2000 ،1ط بیروت، الأعلمي، مؤسسة الموجودات، وغرائب المخلوقات عجائب محمد، بن زكریا القزویني، - 1
 .10ص

  الخانجي، مكتب ھارون، محمد السلام عبد: تح ،1ج والتبیین، البیان: بحر بن عمرو عثمان أبو الجاحظ، - 2
 .89ص ،1961 ،2ط مصر،

 .17ص المعاصرة، العراقیة الروایة في العجائبیة غني، ضیاء لفتة، - 3
ة، ینظر  - 4 ل مجدي،  وھب دس،  وكام م المھن ة المصطلحات  معج ي  العربی ة ف روت، ،1ط والأدب، اللغ  ،1979 بی

 .264ص
 .10ص المعاصرة، العربیة الروایة في العجائبیة بھاء، نوار، - 5
ك،  عبد مرتاض،ینظر  - 6 ة " المل ي  العجائبی ة  ف ة  روای در  لیل ن  للطاھر " الق ود،  ب ال  جل ى  أعم ة  ملتق  وھران،  جامع

 .108ص ،1ج ،1992
 .26ص الأردن، في القصیرة والقصة الروایة في والعجائبي الغرائبي السرد كامل، سناء شعلان، - 7
ة  العجائبي، الأدب إلى مدخل تزفتان، تودوروف، - 8 و  الصدیق : ترجم اط،  ،الكلام  دار علام،  ب  ،1993 ،1ط الرب

 .18ص
 .54ص السابق، - 9



 

9  
 

ثلاثة شروط لتحقيق العجائبي، الأول والثالـث، إلزاميـان يرتبطـان    "ث أنه جعل ، حي1"المفهوم

بالقارئ، وهما اللذان يشكلان الأثر الحق، والثاني غير إلزامي، يرتبط بالشخصـية، ويمكـن أن   

  -:يكون غير ملبي، والشروط هي

وعلى التردد لا بد أن يحمل النص القارئ على اعتبار عالم الشخصيات كما لو أنهم أحياء،  - 1

 .بين تفسير طبيعي وتفسير فوق طبيعي للأحداث المروية

قد يكون هذا التردد محسوساً بالتساوي من طرف شخصية، وعليـه يكـون دور القـارئ      - 2

مفوضاً إلى الشخصية، ويمكن بذلك أن يصير التردد واحداً من موضـوعات الأثـر، ممـا    

 .ساذجة،  يجعل القارئ يتماهى مع الشخصية، في حالة قراءة

والتأويـل  * ضرورة اختيار القارئ لطريقه خاصة في القراءة، تُبعد الـتأويل الأليغـوري   - 3

 .  2"الشعري للأحداث

أحدث الطرح التودوروفي للعجائبي بلبلة كبيرة في الأوسـاط النقديـة العربيـة    "وقد    

ده إلـى غيـاب   والغربية، مما أدى إلى اضطراب كبير على مستوى  التنظير له، الذي يمكـن ر 

، وهذا ما يؤكـد أن  3"تصورات محددة للمصطلحات المستعملة في مجال الأدب العجائبي عموماً

مصطلح العجائبي ظل سائباً لا حدود تحده ولا ضوابط تضبطه، سواء بدلالات تطـور الكلمـة   

دي المعاصر، وهـذا  تاريخياً، أو ثقافياً، أو دلالاتها نقدياً وفق المشهد النقدي القديم، أو المشهد النق

وعلى الرغم من انفتاح العجـائبي علـى المتخيـل    : "ما ذهبت ونبهت إليه ضياء الكعبي بقولها

السردي العربي بمروياته وسجلاته المكتوبة، وعلى المتخيـل بمراجعـه التاريخيـة، والدينيـة،     

نى بدلالات الكلمة والثقافية كافة، إلا أن العربية لا تزال تفتقر إلى وجود معجم تاريخي عربي يع

وتطورها الثقافي عبر عصور مختلفة، كما أنها تفتقر إلى وجود معجم فلسـفي تأصـيلي يعنـى    

بذاكرة المصطلح ودلالته المتنوعة عند النقاد العرب القدامى، وفي المشـهد النقـدي المعاصـر،    

إلـى ضـبط    من أبرز المصطلحات النقدية التي تحتاج" العجائبية"و " العجائبي"ولعل مصطلحي 

وبالتالي فإن عدم ضبط الحدود أو عـدم  ، 4"لوضع حدود لها تبعدها عن الغموض وعدم التحديد

                                                             
ي،  - 1 ل النعیم ازي، فیص ائبي غ ي العج ة ف ق روای ى  الطری دن، إل ة ع ة مجل ت جامع وم تكری انیة، للعل  الإنس

  .121ص ،2007آذار ،2العدد ،14المجلد
 .آخر شیئاً بھ وتعني شیئاً تقول أن ویعني ،10ص الأدب، مصطلحات معجم في وھبة مجدي أوردھا -*
 .55ص العجائبي، الأدب إلى مدخل تزفتان، تودوروف، - 2
 .51ص الرحلات، أدب في العجائبیة الخامسة، علاوي، - 3
ل،  وإشكالیات الثقافیة الأنساق القدیم العربي السرد ضیاء، الكعبي،  - 4 ة  المؤسسة  التأوی  والنشر،  للدراسات  العربی

 .33ص ،2005 ،1ط بیروت،
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وجودها أصلاً يؤدي إلى تداخل الأجناس الأدبية فيما بينها خصوصاً تلـك الأجنـاس المتاخمـة    

رافية للأدب العجائبي، أي التي تربطها صلة قرابة مع ذلك الأدب، ومنها الأسطورة والحكاية الخ

  .والحكاية الشعبية، وربما هذا الذي دفع النقاد إلى عدم مقاربة القص القرآني عجائبياً

ووفقاً لتصور تودوروف أن المتلقي هو الذي يحدد جنس الحدث، أكان عجائبيـاً أم لا،   

ففي عالم هو بالفعل عالمنا، ذلك الذي نعرفه، يقع حدث لا يمكن أن يفسر بقوانين هـذا العـالم   "

إمـا إن الأمـر يتعلـق    : ألوف نفسه، وعلى من يدرك الحدث أن يختار أحد الحلين الممكنينالم

وإمـا إن   -قوانين العالم الطبيعـي  –بخداع الحواس، ناتج عن الخيال فنبقي القوانين على حالها 

الحدث وقع حقاً، فهو جزء مدمج في الواقع، غير أن هذا الواقع محكوم بقـوانين مجهولـة مـن    

، أي أن المسألة مناطة بتفسير، أو عدم تفسير، أسباب ذلك الحدث، وفق صراع المألوف 1"طرفنا

أو ذاكرة، بتعبيـر شـعيب    –واللامألوف، أو الطبيعي وفوق الطبيعي، فما تجاوز مألوف عقلية 

فالكائن هو ذاكرة لها قوانينها الطبيعيـة، يتواجـد   "المتلقي،  يدخل في جنس العجائبي،  –حليفي 

  .2"ام حدث غير طبيعي، فيكون هناك تصادم ما بين الطبيعي وغير الطبيعيفجأة أم

وما نبه إليه تودوروف في شرطه الثالث، أي ضرورة  اختيار القارئ لطريقـة خاصـة   

في القراءة، تُبعد التأويل الأليغوري والتأويل الشعري، هو مسألة في غاية الأهمية، وهذا ما أكـد  

أن تعابير الكاتب الفنتازي : "إذ يقول) دب الفنتازيا مدخل إلى الواقعأ(، صاحب كتاب )أبتر(عليه 

، وعليه فلا بد أن يسلّم القارئ منذ البـدء أنـه لا تفسـير    3"ينبغي أن لا تُـقرأ بصورة مجازية

ولكي يفهم القارئ هذا الواقع عليه التواطـؤ  "طبيعي أو عقلي لما سيقرؤه، تلك هي شروط اللعبة 

دخول في اللعبة الفنية، وتجاوز قوانين عالمه الحقيقي والانزلاق إلـى قـوانين   وال] المؤلف[مع 

ومما يساعد على هذا التواطؤ أن القارئ يستسيغ العودة إلى تصورات الطفولـة  "، * 4]"المؤلف[

إن القراءات اللماحة تجعل الفنتازيا مسألة مستسـاغة  "، فـ5"التي سبقت اكتساب التفكير العقلاني

وإذا كانت الفنتازيا قصة تنشأ من أساس فنتازي، ففي هذه الحالـة لابـد أن   ...كم بهاويمكن التح

تُستبعد التصورات الغريبة المترتبة عليها وما تحمله من سمة مميـزة مـن تشـوش ذي إطـار     

أي أن هذا يكون بمثابة عقداً بين المؤلف والمتلقي، إذا ما أراد الأخير الاستمتاع بنكهة  6"عقلاني

                                                             
  .43ص العجائبي، الأدب إلى خلمد تزیفان، تودوروف، - 1
 .31ص ،2،2007ط المغرب، القنیطرة، ،الحرف دار الفانتاستیكیة، الروایة شعریة شعیب، في،یحل - 2
 .14ص ،1989 بغداد، المأمون، دار السعدون، صبار: تر الواقع، إلى مدخل الفنتازیا أدب ي،. ت أبتر، - 3
  .151ص والعجائبي، الغرائبي السرد كامل، سناء شعلان،: ینظر - 4
 ).المؤلف(وأبدلھ بـ) مؤنس(في النص بحذف اسم  تصرف الباحث -*
 .87ص ،2002 بیروت، للنشر، النھار دار الروایة، نقد مصطلحات معجم لطیف، زیتوني، - 5
 .12ص الواقع، إلى مدخل الفنتازیا أدب ي،.  ت أبتر، - 6
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عجائبي، ليخرج من دائرة الملل والضجر الذي يسوره بها المألوف والمكرور والمعـاد،  القص ال

إن العقد بين السارد ومتلقيه، عقد مضـمر مسـكوت   : "إذ يقول) محمد لطفي اليوسفي(كما يرى 

عنه، لكنه عقد محدد بيـن أيضاً، إذ لا يمكن للمتلقي أن ينشد إلى الحكاية، إلا متى وجد فيها ما 

له من الضجر، الضجر من المألوف والمعاد والمكرور، ولا شيء أكثر من الغريب والفريـد  ينتش

والعجائبي تحقيقاً لهذه الغاية، فلا يمكن للحكاية أن تنهض بهذه المهمة، ولا يمكن أن تنال القبول 

ته إلا متى عول السارد على قانون التعجيب، حتى لا يخذل توقعات المتلقي، والتعجيب في حد ذا

، 1"هو الذي يمكن الكلام من تخطي عتبة المألوف، ويجمع اللذة والاعتبار، والأمتاع والمؤانسـة 

معكوس تماماً، فليس العجائبي يكسر توقع القارئ، بل عدم الإتيـان  " اليوسفي"وعليه فالأمر عند 

اعدة ولـيس  العجائبي الق"بالعجائبي هو الذي يخذل توقع القارئ، وكأن المعادلة قد قلبت، فأصبح 

، وعليه فالعجائبي يعمل على خلق أفق للتلقي يكسر ويخلخل ثوابت المعاني المألوفـة،  2"الاستثناء

أن العجائبي حالة خاصة مـن المقولـة الأعـم    "بـ: وربما هذا ما حدا تودوروف إلى التصريح

قلـق  يستغور فضاء الباطن، فهو جزء مـن المخيلـة، و  "، ذلك لأن العجائبي 3"للرؤية الغامضة

  .          4"العيش، وأمل الخلاص

  العجائبية في القرآن الكريم

كل من حاول مقاربة نص عجائبي اتخذ من مقاربة تودوروف للعجائبية أساسـاً بنـا      

عليه بنيانه، وبما أن تودوروف استقرأ، نصوصاً بشرية، فلابد أن تجـيء مقاربتـه للعجائبيـة    

موضوع ووظيفة يولدها التخيل في أكثـر مـن   "استيك كــ فالفانت: "منطلقة من الخيال، إذ يقول

ذلك أن النتاجات الأدبية البشرية هي قائمـة أصـلاً   . 5"جنس ونوع من الأجناس والأنواع الأدبية

إن هدف الفنتازيا وغايتها فـي الأدب لا  "على الخيال، سواء ما كان منها واقعي أو عجائبي، فـ

لواقعية الحدية جداً، فما يعرف بأنه الحقيقـة فـي القـص    يختلفان بالضرورة عن نظيريهما في ا

الواقعي لا يثير تـردد أو  / والفرق بين الاثنين، هو أن الأول 6"يكون في أغلب الأحيان إفتراضياً

دهشة المتلقي، لأنه مما يألفه في حياته اليومية، ويعرف أسراره، أي إن تخيل منشئ النص جـاء  

                                                             
ي  دراسة" یالالخ وطلاقة المسافر حركة لطفي، محمد الیوسفي، - 1 دھش  ف ب  الم ب  والعجی دوة  ،"والغری ة  ن  الرّحال

رب  لمین، الع اط والمس اریخ  ،2003الرب لاع ت اعة ،4/2/2015 الإط رابط  ،8:15:الس : ال
                                  .                                h p://alrihlah.com/nadawat/research/442                                                                   

 .209ص العجائبي، دبالأ إلى مدخل تزفتان، تورودوف، -  2
 .54ص السابق، -  3
 .57ص السابق، -  4
 .20ص ،السابق - 5
 .11ص الواقع، إلى مدخل الفنتازیا أدب ي،.  ت أبتر، - 6
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لمتلقي، تلك العقلية المشكّلة من واقعه المعيش، فكل ما جاء منسـجماً  منسجماً مع عقلية ومنطق ا

العجائبي يثيرهما لأنه غريب وغير مـألوف بالنسـبة   / معها لا يعد عجيباً أو غريباً، بينما الثاني

للمتلقي، ويجهل أسراره، ومن هنا جاءت نسبية العجيب والغريب، أي إن العجيب والغريـب إذا  

الاكتشافات العلمية وتقدم المعـارف وسـيطرة   "بعد حينٍ، لم يعدا كذلك، فــتكشفت أسرارهما، 

العلوم التطبيقية يجعل الكثير من الأعمال العجائبية تفقد خصائص عالمها الذي يفـارق عالمنـا،   

فالبساط السحري والانتقال من مكان إلى آخر بسرعة، والمقراب وغيرها من الآلات العجيبة في 

لة مثلاً، قد أصبحت مسخّرة بين يدي الإنسان، يستخدمها في كل يـوم، ولـم يعـد    ألف ليلة ولي

  . 1"وجودها يثير استغرابه

ولجوء الأدباء إلى التخيل العجائبي يأتي من عدم قدرتهم علـى الـتحكّم بمنظومـة        

عـة  ، فيصـطدمون بجـدار الطبي  )لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراً(الواقع على الأرض لكونهم 

وقوانينها المادية، والزمان والمكان وحدودهما، فيلجؤون إلى الخيال ينسجون منه مـا يشـاؤون   

في معرض حديثه عن أسباب ظهـور البعـد   " فاضل ثامر"دونما تلك الحدود، وهذا ما أكد عليه 

 ـ: "الغرائبي في السرد العربي الحديث، إذ قال ى ويخيل لنا أن ظهور هذا البعد الغرائبي، يعود إل

مجموعة عوامل موضوعية وذاتية، أو خارجية وداخلية معاً، فهو يكشف عن حقيقة أن القـاص  

العربي لم يعد قادراً على تصوير معانات الإنسان في عالم شديد التعقيد بـالأدوات الواقعيـة أو   

التقليدية، خاصة بعد أن راح الإنسان يتعرض إلى سلسلة من الضغوط والاحباطـات والعـذابات   

لا يمكن قهرها أو مواجهتها بسهولة، ولذا يسهم البعد الغرائبي أو الفنتازي في مواجهة حالة  التي

  .  2"القهر الإنساني اللامعقول عن طريق توظيف الخيال واختراق سكون الواقعي

أما بالنسبة إلى االله تعالى، فالأمر مختلف تمام الاختلاف، فقدرة االله القادر على كـل       

ف أحوالها، شيء، لا تحدها تلك الحدود، بل هو جلَّ شأنه، خالق الطبيعة وواضع قوانينها ومصر

والزمان والمكان، وسيان عنده الواقع والعجيب الغريب، أما تصنيف تلك الأفعال، ما هو عجائبي 

وما هو واقعي، يأتي من جهتنا نحن البشر فما وافق مألوفنا ومنطقنا فواقعي، ومـا لـم يوافـق    

يب، وعليه سيكون ما نصنّفه في خانة العجائبي، من القص القرآني، هو من جهة مـا  فعجيب غر

                                                             
 .34ص الأردن، في القصیرة والقصة الروایة في والعجائبي الغرائبي السرد كامل، سناء شعلان، - 1
 .86ص العربي، السرد في عنھ والمسكوت المقموع فاضل، ثامر، - 2
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يثيره فينا من دهشة وحيرة، لكونه لم يوافق مألوفنا وما اعتدنا عليه، لا من جهة كونه وهمـاً أو  

  .1"تمثل أحداثاً واقعية، كان لها وجود فعلي متحقق وكائن، وراسخ رسوخ العقيدة"خيالاً، بل هي 

إن إرساء مفهوم العجائبية على الوهم والخيال، أودى بعدم مقاربة الـنص القرآنـي       

عجائبياً، خشية أن يتهم من يقاربه بأنه يصف القرآن بالخيال، ظناً منهم بأن احتواء القرآن علـى  

جهـة  أن الدراسة تؤكد أن مقاربتها لعجائبية القص يأتي من  ية يعد خللاً بالقرآن، في حينالعجائب

ضرورة مـن ضـروريات   من هذه الجهة يعد وجودها  ، وهيما يتركه ذلك القص على المتلقي

  : ، لعدة أمرور هيهفي لابد من وجودها القرآن الكريم، 

استَمع (: إن القرآن نفسه أورد لفظة عجيب للإشارة إلى القرآن عموماً في قوله تعالى -:الأول 

، دلالة على مفهـوم الدهشـة، والحيـرة    )1:الجن)( نَّا سمعنَا قُرآَنًا عجبانَفَر من الْجِن فَقَالُوا إِ

قَالَتْ يا ويلَتَى أَأَلِد وأَنَـا عجـوز   :( والاستغراب، أو للإشارة لبعض الحوادث، منها قوله تعالى

جِيبع ءذَا لَشَيه خًا إِني شَيلعذَا به( :، وقوله تعالى)72:هود() و  رنْـذم مهاءج وا أَنجِبلْ عب

 جِيبع ءذَا شَيه ونرفَقَالَ الْكَاف منْههذا فضلاً عن بعـض القصـص التـي تثيـر     )2:ق( )م ،

الدهشة لِما تكتنفه من عجائبية يحار المتلقي في تفسـيرها، سـواء علـى صـعيد الأحـداث أو      

وقصـة أصـحاب   ) عليه السلام(صص سليمان الشخصيات، أو الفضاء الزماني أو المكاني، كق

أن النص القرآني، من قبل الولوج فيـه، نصـاً عجائبيـاً    "الكهف وغيرها، بل أن هناك من يرى 

  .2"بالنسبة للإنسان

، وبما أن العجيب شـيء،  )38:الأنعام)(ما فَرطْنَا في الْكتَابِ من شَيء(  -:قوله تعالى -:الثاني 

، إذن لابد مـن وجـوده فـي    )هذا شيء عجيب(و) إن هذا لشيء عجيب(ه، بدلالة الآيتين أعلا

القـرآن الكـريم،    ية، فالعجيب هو من مسـتلزمات مناقضاً للآ، يعد القرآن، وتفريطه من القرآن

يشكّل احد طرفي المعادلة، لابد من وجوده، أو أن الحياة لا يمكن استمرارها بدونـه،  "والعجائبي 

ولهذا جاء القرآن الكريم، وهو النص المتكامل النصية في أكثر من ثلثه بعداً  فهو ضرورة نصية

عجائبياً، كما هو تركيبة عقل الإنسان، وكما هو معروف أن نصه الأيسر أو ما يسـمى بـالفص   

  .3"الأيسر، مركز الخيال

                                                             
ي  السرد تجلیات داود، عشتار محمد، - 1 ھ  سلیمان  قصة  العجائبي  الخطاب  ف اً،  السلام  علی ؤتمر  نموذج دي  الم  النق

 .285ص ،2010 الأردن، جرش، جامعة عشر، ثالثال
ود، - 2 اوي، وداد حم ة مك ا عجائبی د الرؤی ف، عن ة یوس ة مجل ل جامع وم باب انیة، للعل د الإنس دد ،20المجل  ،2الع

 .371ص ،2012
 .370ص السابق، - 3
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ظـواهر  العجائبي هو كل كتابة تشتمل على كائنـات أو  : "بالعودة إلى تعريف مرتاض -:ثالثاً 

هو كل ما خالف العـادة، وخـرق   " -على حد تعبير جميل صليبا –، وبما أن الخارق 1"خارقة 

، إذن ما يرد في القرآن الكريم من معجزات الأنبيـاء  2..."نظام الطبيعة كالمعجزات والكرامات 

  .الخارقة، هي عجائبية ) عليهم السلام(

إلى رواية القصص العجائبية هي لاسـتمالة   يعتبر البعض أن لجوء القصاصين، قديماً، -رابعـاً  

كانوا يميلون وجـوه  ..القُصاص على قديم الأيام "السامعين والتأثير بهم، فهذا ابن قتيبة يذكر أن 

ومن شأن العوام القعود عند القاص ما كان حديثه عجيبـاً خارجـاً عـن فطـرة     .. العوام إليهم 

القص العجائبي، للغاية نفسها، خصوصاُ أن االله تعـالى  ، فلم لا يلجأ القرآن الكريم، إلى 3"العقول

كثيراً ما يعمد إلى الطرق الشائعة نفسها، في زمان كل نبي، ليكون ذلك أبلغ في الحجـة وأتـم،   

أن العجائبي، متجسداً بالمعجزات الإلهية التي يجريها االله تعالى علـى يـد أي نبـي    "خصوصاً 

ويشككهم فـي مسـلماتهم   ] من بعث إليهم[لزل بها كيان مبعوث، يعد إحدى السبل الإقناعية، ليز

، هذا بالإضـافة إلـى أن عصـر    4"البالية، مشكّلاً لديهم منطقاً جديداً تقاس إزاءه صحة الأمور

كانت فيه الفلسفة الأيونية مسيطرة في آسيا الصـغرى، وتولـدت عنهـا    ) " عليه السلام(سليمان 

ائمة على الأخذ بالأسباب والمسببات، وتولد المعلول مـن  فلسفة اليونان وكانت الفلسفة الأيونية ق

وقام سلطانه كله على خرق للأسباب ) عليه السلام(في انتظام قائم لا يختلف، فجاء سليمان العلة 

والمسببات، لإثبات أن الكون كله بإرادة مريد مختار، لا يصدر شيء بغير إرادته الخالة الثابتـة،  

فأجرى الـريح، وسـمع كـلام    ) عليه السلام(ارق على يدي سليمان فأجرى االله تعالى تلك الخو

فكان كل شيء في حكمه بخوارق العادات، أو خـرق  النملة، وجاء بعرش بلقيس، وسخر الجن ،

نظام الأسباب والمسببات العادية التي بنيت عليها نظرية أن المخلوقات نشأت عن الموجـد الأول  

على هدم هذه النظرة، فكانت ) عليه السلام(نبي االله سليمان نشوء العلة عن معلولها، فجرى ملك 

   .  5)عليهم السلام(الخوارق للأسباب هي المسيطرة، وكذلك في حياة من جاء بعده من الأنبياء 

اللجوء إلى الإخبار بالعجائب فعلاً جهادياً، لأنه يعمق إيمان " محمد لطفي اليوسفي"يعد  -خامساً 

احدين يرجعون عن نكرانهم وجحودهم إذا أخبروا بتلك العجائب، وقد جاء المؤمن، وقد يجعل الج

لشمس الدين أبي عبـد  " نخبة الدهر في أعاجيب البر والبحر"كلامه في معرض حديثه عن كتاب 
                                                             

 .108ص ،" القدر لیلة" روایة في العجائبیة الملك، عبد مرتاض، - 1
 ،513ص ،1ج1983 ،1ط اللبناني، الكتاب دار لسفي،الف المعجم جمیل، صلیبا، - 2
ل  مسلم،  بن االله عبد محمد أبو قتیبة، ابن - 3 ف  تأوی ح  الحدیث،  مختل و : ت ن  سلیم  أسامة  أب د  ب ي،  عی ن  دار الھلال  اب

 .527ص ،2005 ،2ط عفان،
 .285ص العجائبي، الخطاب في السرد تجلیات داود، عشتار محمد، - 4
  .431عجزة الكبرى القرآن، دار الفكر العربي، صأبو زھرة، محمد، الم -  5
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ويكفـي أن  : "االله محمد أبي طالب الأنصاري الصوفي الدمشقي، المعروف بشيخ الربوة، إذ يقول

هذا الطابع المقاوم يتخذ أكثر من مظهر، فهو يـرد صـريحاً فـي    ننظر في الكتاب وسندرك أن 

أن الغاية من وضعه إنما هو السفر باتجاه الفريد والقبض علـى  .. فاتحة الكتاب، إذ يعلن المؤلف

وهو يجاهر بأن كتابه عبارة عن تهج للأرض وما تزخر به من عجائب، مـن  . الغريب العجيب

صلى االله [مؤمنين دينهم ويزيدهم إيماناً، بأن ما جاء به محمد شأن الإخبار عنها أن يحفظ على ال

هو الحق ولا ريب، فالنبي ليلة المعراج قد تمكن من الإحاطة بكل ما أبـدع االله  ] عليه وآله وسلم

وبعـض  ....تعال من عجائب والإخبار عن بعض ما رآه إنما يمثل فعلاً جهادياً بالتمام والكليـة 

ثارة الدهشة والإبهار في ذات المتلقي، فيكون الإقناع في مثل هـذه  نصوص الكتاب قائمة على إ

الحالة فعلاً جهادياً، لأنه سيعمق إيمان المؤمن، وقد يجعل الجاحدين الطـاعنين علـى الحقيقـة    

لأن الإقناع الذي ينشد ...المحمدية يرجعون عن نكرانهم وجحودهم إذا أخبروا بكل تلك العجائب

أن يكون عقلياُ، بل نفسياً، وذلك عن طريق إثارة الجميل والمهيـب فـي   الكلام تحقيقه لا يمكن 

  .1"نفس المتلقي، لذلك يعول الكلام على قانون التعجيب، ويبتني الجميل الآسر، والفاتن المدهش

الروافد الدينية أول روافد العجائبي والغرائبي في السرد القصصي " سناء شعلان"عدت  -سادساً

ص الأنبياء وما أجرى االله تعالى على أيـديهم مـن معجـزات أول شـاهد     الحديث، وكانت قص

فالديانات سماوية كانـت أم أرضـية،    -:الروافد الدينية  -:أولاً: "تستحضره، حيث ذكرت الآتي

  .2..."تحفل بقصص الأنبياء والصالحين الذين أجرى االله على أيديهم الخوارق والمعجزات

أكثر من دارس يذهب باتجاه عجائبية القـرآن الكـريم،   هذا بالإضافة إلى أن هناك     

التي تصرح في بحثها الموسوم بــعجائبية الرؤيا عند يوسـف  ) وداد مكي حسين(نذكر منهم، 

ونحن نرى أن النص القرآني ، من قبل الولوج فيه، نصاً عجائبياً بالنسبة إلـى  ) : "عليه السلام(

... فأنها تنطوي على أشكال عجائبيـة عـدة، منهـا   ) عليه السلام(أما سورة يوسف ... الإنسان

فـي  ) عشتار داود محمد(، وكذلك 3"وارتداده بصيرا) عليه السلام(القميص، وإلقاءه على يعقوب 

ليمان عليه السلام نموذجاً، فقد الموسوم بــتجليات السرد في الخطاب العجائبي، قصة س ابحثه

كريم، لا يرتكز فقط على الجانب الشكلي اللغـوي،  إن الجانب الإعجازي في القرآن ال: "ح صر

كما أُعتيد التعاطي معه، وإنما على الجانب المضموني أيضاً، عبـر موضـوعاته التـي تجسـد     
                                                             

ي  دراسة" الخیال وطلاقة المسافر حركة لطفي، محمد الیوسفي، - 1 دھش  ف ب  الم ب  والعجی دوة  ،"والغری ة  ن  الرّحال
رب  لمین، الع اط والمس اریخ  ،2003الرب لاع ت اعة ،4/2/2015 الإط رابط  ،8:15:الس : ال

http://alrihlah.com/nadawat/research/442 
 .43ص الأردن، في القصیرة والقصة الروایة في والغرائبي العجائبي السرد كامل، سناء شعلان، - 2
ة  مجلة یوسف، عند الرؤیا عجائبیة مكي، وداد حسین، - 3 ل  جامع وم  باب د  الإنسانیة،  للعل دد  ،20مجل  ،2012 ،2الع

 .370ص
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المعجزات الإلهية التي تدخل في نطاق العجائبي، بالنسبة إلى العقل الإنساني المحدود بما اعتـاد  

بأمثلة من القرآن الكريم في معرض حديثـه عـن    يمثّل) شعيب حليفي(، في حين نجد أن 1"عليه

أما العجائبي فهو حدوث أحداث وبروز ظواهر غير طبيعيـة، مثـل تكلـم    "العجائبي، إذ يقول 

  .2"الحيوانات ونوم أهل الكهف لزمن طويل والطيران في السماء والمشي على الماء

اعي العربـي الضـخم   وعوداً على بدء لابد من الإشارة إلى أن مسألة وزن النتاج الإبد

إلى ذلـك   تبميزان تودوروف للعجائبي، هو عمل مجحف وغير عملي إن لم نقل عبثي، وقد نبه

) فاضل ثـامر (بعد انتقاد الأخير لـ) لؤي خليل( على افي معرض رده) بهاء بن نوار(صراحة 

لقصيرة فـي  الفنطازي في القصة ا/ لعدم التزامه بحدود نظرية تودوروف أثناء مقاربته للغرائبي

أيـاً   –نه من العبث ومن غير العملي تتبع جميع ما أرساه اجتهاد فرد واحـد  إ: "تالأردن، إذ قال

وتطبيقه على جميع النتاج الإبـداعي العربـي الضـخم     –كان علمه وأياً كانت ريادته وبراعته 

عية والسياسية ما والممتد على مدى عقود طويلة عرفت فيها البلدان العربية من التغيرات الاجتما

يمنحها خصوصية وثراء يستعصي على محاولة حصره ضمن نظرية فردية واحـدة أيـاً بلغـة    

درجة دقتها وشمولها ورصانتها، وإذ أضفنا إلى هذا أنها وليدة بيئة وسياقات أدبيـة واجتماعيـة   

الذي يقع  مختلفة كل الاختلاف عن خصوصية وسياقات البيئة العربية، لبدا بجلاء حجم الإجحاف

  .3"فيه كل من يحاول المبالغة في تمثل وتقليد النظرية الغربية ومحاسبة من لا يجاريه في ذلك

وعليه فإن من الضروري جداً العمل على توسيع مفهوم العجائبية وعدم حصره ضـمن  "

ن ذلك لأ... أطر ضيقة، كثيراً ما تكون قاصرة عن استيعاب تجلياته الكثيرة في العمل الإبداعي 

لكل عمل أدبي خصوصياته وأسراره وطاقته المتجددة على السحر والإدهاش، ذلـك الإدهـاش   

            .  4"شكالياتهإا كثرت تأويلاته وتعددت أسئلته والذي تزداد قوته كلما ازداد غموضه، وكلم

  

  

  

  

  

                                                             
 .285ص العجائبي، الخطاب في السرد تجلیات داود، عشتار محمد، - 1
 .50ص الفانتاستیكیة، الروایة یةشعر شعیب، حلیفي، -  2
 . ومفھوماً مصطلحاً العجائبیة تلقي إشكالیة بھاء، نوار، بن -  3
 .السابق ینظر -  4
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  مقاربات المصطلح

  الفنتازيا

استعمله أرسطو وعنه انتقـل   )  phantasia(لفظ لاتيني الأصل يرجع إلى كلمة "     

وقد تأتي بمعنـى المخيلـة   "، 1"إلى فلسفة القرون الوسطى للدلالة على الصورة الحسية في الذهن

، وأول مـن   2"تارة ، والخيال المبدع أخرى ، كما تأتي للدلالة على الهلوسة والصورة المتخيلـة 

إن التـوهم هـو   : "فلسفية، إذ قالاستخدم هذه الكلمة عربياً، هو الكندي، فقد وردت في رسائله ال

الفنطاسيا، وهو قوة نفسانية ومدركة للصور الحسية مع غيبة طينتها، ويقال الفنطاسيا هو التخيـل  

، والملاحـظ مـن كـلام الكنـدي أن     3"وهو حضور صور الأشياء المحسوسة مع غيبة طينتها

قـد  ) جميل صليبا (ن نجد المصطلح لم يستقر عنده بل بقي يتأرجح بين التوهم والخيال، في حي

ونحن اليوم نطلق فنطاسيا على كل تخيـل وهمـي،   : "، فقال)للفنطاسيا(دمج المفهومين في حده 

متحرر من قيود العقل أو كل فاعلية ذهنية خاضعة لتلاعب تداعي الأفكار، أو على كـل رغبـة   

صطلح الفنتازيا هـو  فقد أشار إلى أن م)  سعيد علوش(، أما  4"طارئة لا تستند إلى سبب معقول

  .5"عملية تشكيل تخيلات لا تملك وجوداً فعلياً، ويستحيل تحقيقها"

عمل أدبي يتحرر من منطق الواقع والحقيقة فـي سـرده،   "أما الفنتازيا الأدبية فهي     

في أبسط تعريفاتها خرق للقوانين الطبيعية والمنطـق،  "، والفنتازيا 6"مبالغاً في افتتان خيال القراء

أو " منطقنـا "أنها من ناحية أخرى تؤسس منطقها الخاص بها، الذي يعكـس جوانـب مـن     بيد

 . 7"المألوفة" قوانيننا"

وقد اختار أو ارتضى أغلب النقاد والأدباء، ممن خاضوا في هـذا الأدب، مصـطلح      

، مع اختلاف قناعاتهم بإيفاء هذا المصطلح العربـي فـي   )fantastique(العجائبي مقابلاً لــ

أن " تـذهب إلـى   ) عبد الملك مرتاض(غطية المصطلح الأجنبي، أو قصوره عن ذلك، فرؤية ت
                                                             

 .166ص ،1974 بیروت، لبنان، مكتبة الأدب، مصطلحات معجم ،والمھندس، كامل مجدي وھبة، - 1
 .60ص رحلات،ال أدب في العجائبیة الخامسة، علاوي، - 2
 .61ص ،1984 مصر، للكتاب، العامة المصریة الھیئة ووظائفھ، مفھوماتھ الخیال جودة، عاطف نصر، - 3
 .186ص ،1983 ،1ط ،2ج بیروت، اللبناني، الكتاب دار ، الفلسفي، المعجم جمیل، صلیبا، - 4
 .170ص ،1985 ،1ط بیروت، اللبناني، الكتاب دار المعاصرة، الأدبیة المصطلحات معجم سعید، علوش، - 5
 .الصفحة نفس السابق، - 6
 .10ص الواقع، إلى مدخل الفنتازیا أدب ي،. ت أبتر، - 7
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بكفـاءة  )  fantastique( مصطلح العجائبي هو إطلاق عربي صميم يسـتوعب كـل معـان    

إلى قصور المصطلح العربي، فقد صرح في مقالـه  ) جميل حمداوي(في حين يذهب  1"وخصب 

لقد فضلنا استخدام مصطلح العجائبي ترجمـة لمفهـوم   : "إذ قال) كيةالرواية العربية الفانطاستي( 

، بينما نجد كمال ابو 2"الفانطاستيك، علما بقصور هذا المصطلح العربي بالمقارنة بنظيره الأجنبي

ينتمي هـذا  ): "الأدب العجائبي والعالم الغرائبي(ديب قد راقت له تسميتان، فيقول في مطلع كتابه 

  . 3"الكتابة الإبداعية يروق لي أن أسميه الأدب العجائبي أو الأدب الخوارقي النص إلى نمط من

، على أن ذلك لـم  ) fantastique( اكتفى بتعريب كلمة  همبعضفي حين نجد أن     

يسلم من الاختلاف أيضاً، في رسم الكلمة، مما ولّد لدينا مجموعة كلمات، ربمـا تُفضـي إلـى    

شعرية الروايـة  (فجاء عنوان كتابه ) فانتاستيكي(اختار لفظة ) فشعيب حليفي(زعزعة المفهوم، 

تجليات المتخيـل فـي السـرد    (و ) مكونات السرد الفانتاستيكي(وكذلك في مقالتيه ) الفانتاستيكية

مع إتباعها بلفظـة العجـائبي   ) فانطاستيكي(لفظة )  جميل حمداوي(، بينما اختار ) الفانتاستيكي

، فـي   )الرواية العربية الفانطاسـتيكية (العجائبي، في مقالته / فانطاستيكيال: فالتزم التشكيل الآتي

وذلك في حديثها عـن كتـاب   ) فنطازي(فجاءت ) يمنى العيد(حين نجد الكلمة مختلفة تماماً عند 

  ).مدخل إلى الأدب الفنطازي(تودوروف، والذي ترجمت عنوانه بـــ

 ـ(بينما لا نجد ذكراً لمصطلح العجائبي عند     المقمـوع  (فـي كتابـه   ) امر فاضـل ث

والذي تعرض فيه لهذا الأدب، فنجده يلتزم باستخدام مصطلح ) والمسكوت عنه في السرد العربي

ّـه " الغرائبي" جدل الواقعي والغرائبي في (و ) دلالة المظهر الغرائبي في السرد العربي(في بحثي

مـرة،  ) الفنتازي(حياناً إلى استعمال من كتابه المذكور، مع لجوئه أ) القصة القصيرة  في الأردن

  ) الفنطازي(وأخرى 

، )الفانتاسـتيكي (إن عدم ثبات شكل المصطلح رسماً، أي مجيئه بالتاء والسين مـرة      

، يثبـت عـدم ارتكـازه،    )الفنطـازي (، و بالطاء والزاي )الفانطاستيكي(وبالطاء والسين أخرى 

 ـ لحكائيةا صيغة أو التقنيةال هي عدم ارتكاز الحدود الضابطة لهذوبالتال ، ا، وعدم ضـبط مفاهيمه

وكأننا فيما أشبه بفوضى المصطلح، على أن المسألة لم تقتصر على المصطلح وضبط مفاهيمـه  

                                                             
 .110ص جلود، بن للطاھر" القدر لیلة" روایة في العجائبیة الملك، عبد مرتاض، - 1
ة  الروایة جمیل، حمداوي، - 2 تـاريخ الاطـلاع    ،20/11/2006الحوار المتمـدن،   موقع الفانطاستیكیة،  العربی

     ، الرابط12:00، الساعة 16/10/2014
   :h p://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=81285      

ي  والعالم العجائبي الأدب كمال، دیب، أبو - 3 ي  الغرائب اب  ف ة  كت ن  العظم روت،  الساقي،  دار السرد،  وف  ،2007بی
 .8ص
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حسب، بل وجدنا اضطراباً على مستوى تجنيسه أيضاً، فأختلف فيه هل هو جنس أدبي، أم هـو  

أنه ليس جنساً أدبياً قائماً بذاته ولكنـه  " فيذهب شعيب حليفي إلى! تقنية أو نوع من أنواع الحكي؟

والحقيقة أنه يسم كل الأجناس الأخرى، بل إنه يدخل في باب تشكيل النص في الشـعر  .. صيغة

والمسرحية وفي الرواية الواقعية والرومانسية، ومعنى هذا أنه ليس هناك جنس الفانتاستيك، بـل  

إشكال (إلى تلك المسألة وقدم بحثاً موسوماً بـ) يمصطفى يعل(، وقد تنبه 1"هناك تقنية الفانتاستيك

  .)المصطلح في القصص الشعبي

  الخارق

الخارق اسم فاعل مشتق من الفعل خرق، يقطن ذات البعد الـدلالي الـذي يقطنـه        

: ، فقد ورد في تكملة المعـاجم العربيـة   )التحير والدهشة والفزع(، ويحوم معناه حول )العجيب(

دهـش فلَصـقَ   : دهش، وخرق الظّبـي  : ي أدهشته ، وقد خرِق خرقاً فهو خرقٌ قد أخْرقتُه أ"

بالأرض ولم يقدر على النهوض ، وكذلك الطائر إذا لم يقدر على الطيران جزعاً ، وقد أخْرقـه  

  .2"الفزع فخَرِقَ 

والحكايات الخارقة تستدرج القارئ إلى عالم يشبه عالم الواقع في كل شـيء، عـالم   "  

يب هادئ يدعو إلى الاسترخاء، وبغتة تنصب أمامه ظاهرة لا تفسـير لهـا تمـزق عالمـه     رت

، تماثيل تدب بها الحياة فجـأة فيختلطـون بالنـاس ، بشـر     ...عودة الأموات للانتقام: المطمئن

ومع أن .. يتحولون إلى وحوش ، مواد كيميائية مصنوعة في مختبرات تخرج من السيطرة ، الخ

ء التي تعمر هذه القصص هي من نسج الخيال ، فإن القارئ لا يراها بهذه العين الأشباح والأشيا

بل يتعامل معها كجزء من عالمه الواقعي ، فيرى الأشباح تأتي إليه من الموت تخترق الجـدران  

والأبواب المقفلة وتختفي حيث لا تراها عين البشر وتزرع حياته بالقلق والخوف والرعب ، لهذا 

مبدأ القصص الخارقة ، بل إن من الدارسين من يعتبر أن القصـة الخارقـة لا    كان الخوف هو

يحكم عليها من خلال مقاصد كاتبها  ونسيج حبكتها بل من خلال قوة الانفعال التي تثيرهـا فـي   

  .3"قارئها ، فالقصة تكون خارقة إذا ولّدت في القارئ الإحساس بالخوف العميق

                                                             
 .44ص الفانتاستیكیة، الروایة شعریة شعیب، حلیفي، -  1
 - وان  موقع الشعبي، القصص في المصطلح إشكال مصطفى، یعلي،: ینظر للاستزادة ي،  العرب  دی / 18الألكترون

  :  رابط ،10:00الساعة ،3/2/2015: الاطلاع تارخ ،2010/آذار
http://www.diwanalarab.com/spip.php?ar cle22412 

 ) خرق(  مادة ،1414 ،3ط بیروت، صادر، دار العرب، لسان منظور، ابن - 2
 .87ص الروایة، نقد مصطلحات معجم لطیف، زیتوني، -3
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تتميز بأنهـا  "ة العجائبية والحكاية الخارقة، هي أن الأولى إذا فالاختلاف بين الحكاي    

تنتمي إلى عالم لا يشبه عالم الواقع بل يجاوره من دون تصادم ولا صـراع ، رغـم اخـتلاف    

القوانين التي تحكم العالمين وتباين صفاتهما ، فقارئ الحكايات العجيبة ، كـألف ليلـة وليلـة ،    

ن فيطمئن إلى بعضها ويخشى بعضها الآخر ، وهو من بداية يتعايش مع السحرة والعمالقة والجا

القصة ، يترك عالمه الواقعي وينتقل بالفكر إلى عالم آخر ، مسـلّماً بقوانينـه ومنطقـه ، وفـي     

ي وعمله وطاقته وطاعته لمالك القمقم اسـتغراب شخصـيات   حكايات الجان لا يثير حضور الجنّ

  .     1"ع ما يخالف منطقه ، وتخليه مؤقتاً عن حسه النقديالقصة ولا قرائها بسبب تواطؤ القارئ م

  المدهش

نلحظه عند قص أثر المدهش في معاجم اللغة أنها لا تبتعد عن العجيب والخـارق   ما   

، بل أن هناك من يعرفها بالخارق، فقد ورد فـي  )التحير(فهي في بعض دلالاتها تدخل في دائرة 

  :اللسان

قْلِ من الذَّهل والوله وقيل من الفزع ونَحوِه ، دهـشَ دهشـاً فهـو    ذهاب الع: الدهشُ"  

دهـشَ وشُـده فهـو    : تحيـر، ويقال: دهشٌ، ودهشَ فهو مدهوشْ، ودهش الرجلُ بالكسر، دهشاً

  .2"مثل الخَرق: دهشٌ ومشْدوه شدهاً، والدهشُ

عن تلك الدائرة، فقد أورد في باب الكلمة  ) ةتكملة المعاجم العربي(ولم يبتعد صاحب     

ارتعد ، : تحيـر ، انذهل ، واندهش: ذعر ، بهظ ، واندهش : أذهل ، حيـر ، وأدهش : دهش"

  .3"انذهال ، حيرة ، قلق ، اضطراب: ارتعش ، ارتجف ، ودهشَة

كل ما يرتكـز علـى حضـور    "وتعني )  le feerique(ويقابل المدهش بالفرنسية    

جنيات ، وما يصحب هذا الحضور من خوارق وغرائب إمـا بتـدخل السـحر والسـحرة أو     ال

ظهور حكايات الجنيات إلى أن الإفـراط  "السبب في ) ألبيريس(ويرجع   4"الكائنات فوق الطبيعية

في النزعة العقلية أفقد معنى الحياة والمغامرة وهو ذات السبب الذي أدى إلى ظهور العجـائبي ،  

كايات الجنيات إلى الفصل بين ما هو قابل للتصديق يومياً ، وبـين مـا هـو قابـل     وقد لجأت ح

                                                             
 .87ص الروایة، نقد مصطلحات معجم لطیف، زیتوني، - 1
 ) دھش(  مادة العرب، لسان منظور، ابن - 2
ارت، دوزي، - 3 ة رینھ ا تكمل ة، جمالمع ر العربی د: ت لیم محم ي، س ید دار النعیم ر، الرش داد، للنش  ،4ج ،1981بغ

 .419ص
 .64ص الرحلات، أدب في العجائبیة الخامسة، علاوي، عن نقلاً - 4
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للتصديق استثنائياً ، فقدمت ما هو فائق للطبيعة على نحو من الفضيحة والفزع ، ورفضت فـي  

  .1"المقابل الطبيعي الذي تستطيع المخيلة به أن تقبل بوجود قيمتين ودلالتين لحادث واحد

أن يضع فرقاً بين حكايات الجنيات، أي المـدهش، وبـين   ) فاكس لويس(وقد حاول     

أن حكايات الجنيات تضع نفسها خارج الواقع في عالم لا وجود فيه للمحـال  : "العجائبي، إذ قال

، وعليه فحكايات الجنيات تقوم 2"والفاضح ، بينما يقتات العجائبي من صراع الواقع مع المحتمل 

بالجن والعفاريت، لتخلق أجواء عالمها السـحري المـدهش، ذلـك    أساساً على السحر، مستعينة 

يكون السحر فيه هو القاعدة، وفوق الطبيعي فيه ليس غريباً ولـيس مرعبـاً، لأنـه    "العالم الذي 

  .3"يشكّل مادة العالم المدهش وقانونه وبيئته

ثـر  إذن فكل من العجائبي والمدهش يعبر بطريقته عن عالم آخر يوضح لنـا أك "       

تضاريس العالم الذي نحياه، من خلال رؤية مغايرة يحملها فوق الطبيعي الـذي يعتبـر النـواة    

البؤرية والمركزية للكتابات العجائبية عامة، بحيث لا تكاد تميز العوالم المدهشـة مـن العـوالم    

حيـز  العجائبية ، تميز تناقض وانكماش قدر ما تتميز بالتشابه والتكامل وامتداد بعضـها  فـي ال  

  .4"الدلالي إلى آخر 

  لأسطورةا

سطّر فلان علينا تسطيراً، إذا جاء بأحاديث : يقال) : "العين(الأسطورة، كما جاء في     

، 5"يؤلف ولا أصـل لـه  : هي أحاديث لا نظام لها بشيء، ويسطر معناه: تشبه الباطل، وأسطورة

وللأسطورة واقـع  "،6"لا نظام لها أحاديث: الأباطيل، والأساطير: الأساطير"أما في لسان العرب 

     ثم خرج واقعها عن الحقيقة وتجسم كثيراً، فهي فـي الأصـل كلمـة تـاريخ     في الزمان الغابر

)History  (    ثم تحولت إلى أسطورة، ولما كانت مرتبطة بالمعتقدات فقد قابلـت فـي العصـر

لتي تتخذ من الآلهـة  والتي هي القصص والملاحم ا ) Mythology( الحاضر كلمة ميثولوجيا 

  7"وأنصاف الآلهة موضوعاً لها

                                                             
 .425ص ،1967 ،1ط بیروت، عویدات، منشورات سالم، جورج: تر الحدیثة، الروایة تاریخ ألبیریس، ینظر - 1
 426ص ،1967 ،1ط بیروت، عویدات، منشورات سالم، جورج: تر الحدیثة، روایةال تاریخ ألبیریس، ینظر - 2
 .65ص الرحلات، أدب في العجائبیة الخامسة، علاوي، - 3
 .66ص السابق، - 4
 .210ص ،7ج العین، كتاب أحمد، بن الخلیل الفراھیدي، - 5
 "سطر" مادة العرب، لسان منظور، ابن - 6
 .91، ص1999، 1، ج2فصل في الأدب، دار الكتب العلمیة، بیروت، طالتونجي، محمد، المعجم الم -  7
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هي حكاية مقدسة ذات مضمون عميق يشف عن معان ذات صلة بالكون : "والأسطورة  

وتفيد الأسطورة في الغالب مجموعة الحـوادث القديمـة المحفوفـة    "، 1"والوجود، وحياة الأنسان

ئيسية في الأسطورة، فإذا ظهر الإنسان يلعب الآلهة وأنصاف الآلهة الأدوار الر"، و2)"بالمبالغات

  .3"على مسرح الأحداث كان ظهوره مكملاً لا رئيسياً

هي قصة، وتحكمها مبادئ السرد القصصـي مـن   "أما من حيث الشكل، فالأسطورة    

حبكة وعقّدة وشخصيات وما إليها، وغالباً ما تجري صياغتها في قالب شـعري يسـاعد علـى    

طقسية وتداولها شفاهاً، كما يزودها بسلطان على العواطـف والقلـوب لا   ترتيلها في المناسبات ال

  . 4"يتمتع به النص النثري

كل الشـعوب عرفـت   "ولا تعدم أي أمة من الأمم، في تراثها، من الأسطورة، فــ    

وعلـى  .. فهي تراث الإنسان حيثما كان وأينما كان على بعد المكـان .. الأسطورة والتقت عندها

ومنـه يسـتمد   .. مان، يلتقي الإنسان بالإنسان عند نسيج الأسطورة المتشابه الموحداختلاف الز

تجلياتهـا  "، وللأسطورة 5"الإنسان عطراً لا ينمحي، يذكره بقدرته على الخلق والمحاكاة والإبداع

في بنية العقل الإنساني عامة، ومنه العقل العربي، وقد ظلت فاعلة ومتفاعلـة مـع المـوروث    

  .  6"ربي، ومع المتخيل في كتب السيرة والتاريخ وكتب العجائب والكونياتالسردي الع

لا يعرف للأسطورة مؤلِّف معين، لأنها ليست نتاج خيال فردي، بل هـي ظـاهرة   "و    

جمعية يخلقها الخيال المشترك للجماعة وعواطفها وتأملاتها، ولا تمنع هذه الخصيصة الجمعيـة  

صيات روحية متفوقة تطبع أساطير الجماعة بطابعها وتحدث للأسطورة من خضوعها لتأثير شخ

يحافظ النص الأسطوري على ثباته عبر فترة طويلـة  "، و7"انعطافاً دينياً جذرياً في بعض الأحيان

غيـر أن  ... من الزمن، وتتناقله الأجيال مادام محافظاً على طاقته الإيحائية بالنسبة إلى الجماعة

الجمود أو التحجر لأن الفكر الأسطوري يتابع على الـدوام خلـق   خصيصة الثبات هذه لا تعني 

أساطير جديدة، ولا يجد غضاضة في التخلي عن تلك الأساطير التي فقدت طاقتها الإيحائيـة أو  

                                                             
وّاح، - 1 راس، الس طورة ف طلح الأس ة، المص ع والوظیف ابر موق ي، مع اریخ الألكترون لاع ت  ،24/1/2015: الاط

h: "رابط ،9:30الساعة p://www.maaber.org/third_issue/mythology_1.htm   " 
اج - 2 ن، الح ین، حس طورة حس د الأس رب عن ي الع ة، ف ة الجاھلی ة المؤسس ات الجامعی ر، للدراس روت، والنش  بی

 .18،ص1998
 .والوظیفة المصطلح الأسطورة فراس، السوّاح، - 3
 .السابق - 4
 .3ص ،2004 ،1ط ،القاھرة الدینیة، الثقافة مكتبة العرب، عند الأسطورة أدیب ،فاروق خورشید، - 5
ة  الأنساق  قدیمال العربي السرد ضیاء، الكعبي، - 6 ل،  وإشكالیات  الثقافی ة  المؤسسة  التأوی  والنشر،  للدراسات  العربی

 .43ص ،2005 ،1ط بیروت،
 .والوظیفة المصطلح الأسطورة فراس، السوّاح، - 7
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تؤسس نسقاً ثقافياً يمكن بتتبعه أن نصل إلى المنظـور الثقـافي   "، كما أن الأسطورة 1"في تعديلها

رجي عند خالقي الأسطورة ومتلقيهـا علـى حـد سـواء، وتشـتمل      الذي شكّل رؤية العالم الخا

الأسطورة على تراث تراكمي إنساني منفتح على مختلف الحضارات التي سادت ثم بادت، وبهذا 

وقـد سـرت   "، 2"تكون الأسطورة أشبه بالنص المفتوح القابل دائماً للقراءة والتلقـي والتأويـل  

  .3"في القرن العشرينالأسطورة إلى جميع فنون الأدب ومذاهبه 

في تسعة مواضـع، منهـا قولـه    ) أساطير الأولين(أما القرآن الكريم فقد أورد تعبير    

يروا  ومنْهم من يستَمع إِلَيك وجعلْنَا علَى قُلُوبِهِم أَكنَّةً أَن يفْقَهوه وفي آَذَانهِم وقْرا وإِن( :تعالى

) يؤْمنُوا بِها حتَّى إِذَا جاءوك يجادلُونَك يقُولُ الَّذين كَفَروا إِن هذَا إِلَّا أَساطير الْـأَولِين  كُلَّ آَية لَا

في كـل تلـك   ) أساطير الأولين(وقد حافظ القرآن الكريم على ثبات هذا التركيب ، ) 25الأنعام(

منفردة عن هذا التركيب، كما أنها لـم تـرد    )أساطير(المواضع التي وردت فيها، فلم ترد لفظة 

مما يومئ إلى نمط مخصوص من النوع الأدبي، يعرف باسم محدد متفـق عليـه،   "بغير صيغة، 

وليس مجرد اجتهاد في التسمية، قد يتغير من موضع إلى آخر، ومن موقف إلـى ثـان وتعبيـر    

الأجناس والأنـواع الأدبيـة التـي    بهذا الثبات في الاستخدام يشبه مثلاً أسماء ) أساطير الأولين(

  .4"الخ..شعر، نثر، قصة: يحافظ عليها المستخدمون كأن يقال

فـي القـرآن   [بناء القصص الـديني  : "وهو  رأياً )محمد أحمد خلف االله(على أن لـ   

بذلك قد جعل الأدب العربي يسبق غيـره  ] أي القرآن الكريم[على بعض الأساطير، وهو ] الكريم

  .5"عالمية في فتح هذا الباب وجعل القصة الأسطورية لوناً من ألوان الأدب الرفيعمن الآداب ال

كما أنه يرى أن ما دعا الأقدمين القول بأن القرآن ليس إلا أساطير الأولين، هـو أن     

مصادر القصص القرآني، في الغالب، هي العقلية العربية، فالقرآن لم يبعد عنها، إلا في القليـل  "

جدوا الشخصيات القصصية والأحداث القصصية مما يعرفون، ومن هنا جاءت فكـرة  النادر، فو

علميـاً   ، والحقيقة أن خلف االله لم يقدم دليلا6ً"بأن القرآن ليس إلا أساطير الأولين: الأقدمين القائلة

                                                             
 .السابق - 1
 .43ص القدیم، العربي السرد ضیاء، الكعبي، - 2
 .39ص ،المعاصرة العراقیة الروایة في العجائبیة غني، ضیاء لفتة، - 3
 ،2013الدوحة،  للنشر،  أزمنة القدیم، العربي السرد في الضائع الأدبي الجنس الأولین أساطیر محمد، االله، عبید - 4

 .15ص
د  االله، خلف - 5 د،  محم ن  أحم ي  القصصي  الف رآن  ف ع  الكریم،  الق ق  شرح  م ل : وتعلی د  خلی ینا  الكریم،  عب  للنشر،  س

 .208ص ،1999 ،4ط بیروت،
 .257ص السابق، ینظر - 6
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يعتد به يؤيد صحة ما ذهب إليه سوى أنه ارتكز على ما أورده القرآن الكريم من قـول الـذين   

   .فردد ما قالوا وبنا عليه بنيانه) إن هذا إلا أساطير الأولين(  :كفروا

  الحكاية الخرافية 

شعبياً تتصف ببعض الأعمال الخارقة، ولكن دون حكايات  حكايات موروثة"الحكاية الخرافية 

الجان، تتعلق بشخص واقعي أو حدث أو مكان، والشعب صاحب هذه الحكاية يعتقد بأنها واقعية 

صوفيين أو قديسين أثرت عنهم خوارق وكرامات، ولكن ن ماضٍ، وتتصل برجال جرت في زم

  1"لم تبلغ حد الخيال المجنح ولم تخل كائنات فوق الطبيعية ولكن أغلبها وهمي

تـي  مجرد خبر أو مجموعة مـن الأخبـار ال  : "الحكاية الخرافية في صورتها الأولىو  

وتعد الحكاية الخرافية الشعبية الشـكل  "، 2"قدمها الناس منذ التتصل بتجارب روحية ونفسية عاش

الأقدم للأدب الخيالي الرومانسي، فهي الأدب غير المكتوب الذي أنتجه الإنسان القديم والبـدائي  

ومـن  "، 3"في جميع بقاع العالم، مما يجعل الحكاية الخرافية تمثل طفولة الأدب في هـذا العـالم  

ية في جميع أنحاء الأرض، فنحن نعثـر عليهـا عنـد    السهل أن نعثر على بذور الحكاية الخراف

شعوب الحضارات القديمة، كما نعثر عليها عند البدائيين في عصرنا الحاضر، وقد كانت بعـض  

الشعوب تمتلك موهبة خاصة في خلق الحكاية الخرافية مثـل الهنـود والعـرب والكلتيـين، إذ     

دبية، كان لها وجودها في تراثنا القديم، الحكاية الخرافية بوصفها أ"، و4"صاغوها في صورة فنية

وقد تناثرت خيوط الحكايات القصصية وتعدد نسيجها على ألسنة الرواة مشافهة جيلاً بعد جيـل،  

القدرة على أن تنفد إلى أدب بعـض البلـدان   ] ويمدها بـ[يميزها ومنحها الإغراء الجمالي الذي 

  .5"والأخبار والتقاويمفتدون في أثناء الكتابات الأدبية أو في الملاحم 

ولقد كانت الحكاية الخرافية ترتبط دائما بالأساطير وحكايات البطولـة، كمـا أنهـا    "   

اقتحمت عالم الشعر الرسمي وعالم القصص والملاحم والروايات فأضفت عليهـا كلهـا حيويـة    

  .6"خاصة وجدة

                                                             
 .374، ص1التونجي، محمد، المعجم المفصل في الأدب، ج - 1
اھج  نشأتھا،" الخرافیة الحكایة فون، فردریش دیرلاین، - 2 ا  دراستھا،  من ر  ،"فنیاتھ ة : ت راھیم،  جمیل ب،  دار إب  غری

 . 6ص القاھرة،
 .40ص المعاصرة، العراقیة الروایة في العجائبیة غني، ضیاء لفتة، - 3
 .11ص الخرافیة، الحكایة فون، فردریش دیرلاین، - 4
 .40المعاصرة،ص العراقیة الروایة في العجائبیة غني، ضیاء لفتة، - 5
 .11ص الخرافیة، الحكایة فون، فردریش دیرلاین، - 6
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سنين مـا هـو إلا   ومما يجدر الإشارة إليه أن صمود الحكاية الخرافية عبر آلاف ال    

علـى إدراك خفـي لجـوهر    "دليل على تدثّر حكمة عميقة في طيات أستارها، وربما اكتنازهـا  

 "هـردر "، لا كما يظن البعض أن الحكاية الخرافية هي ثرثرة عجائز لا منطق لها، فهذا 1"الحياة

ي بكل تأكيد بقايا أن الحكايات الشعبية بأسرها، ومثلها الحكايات الخرافية والأساطير ه"يؤكد إلى 

المعتقدات الشعبية، كما أنها بقايا تأملات الشعب الحسية، وبقايا قواه وخبراته، حينما كان الإنسان 

يحلم لأنه لم يكن يعرف، وحينما كان يعتقد لأنه لم يكن يرى، وحينما كان يؤثر فيما حوله بروح 

   .                           2"ساذجة غير منقسمه على نفسها

ويبدو أن تعاطي الحكاية الخرافية يختلف من شعب إلى شـعب آخـر بـين شـعوب        

  .3"أنه ليس هناك شعب من الشعوب أهمل الحكاية الخرافية"الأرض، لكن المؤكد 

، وكما أشرنا سابقاً إلـى  4"أقرب إلى الأليغورة الخالصة"وقد عد تودوروف الخرافة     

وتريد شيئاً آخر، أي أنها تفرض وجود معنيين لنفس الكـلام،  أن تقول شيئاً : أن الأليغورة تعني

فإذا كان ما نقرؤه يصف واقعة فوق طبيعية، وكان يتعين مع ذلك فهـم الكلمـات لا بـالمعنى    "

الحرفي، ولكن بمعنى آخر لا يحيل إلى أي شيء فوق طبيعي، فأنه لم يعد يوجـد ثمـة مكـان    

  . 5"للعجائبي

  الواقعية السحرية

واقعية كحركة أدبية ركّزت على واقع الحياة اليومية، متجـاوزةً بـذلك أسـلوب    ال"     

، أي أن الأدب الواقعي ظلّ أميناً لأطـره القائمـة علـى    6"الأدب الرومانتيكي القائم على الخيال

أحادية الصوت، وعلو السمة التقريرية، والإشباع الوصفي، والنقل الحرفي لمرجعيـات الواقـع   

  .الخارجي

مثل أي تيار أدبي، قـد دار خـلاف كبيـر حولهـا،     "أما الواقعية السحرية، مثلها      

وشُرحت من وجهات نظر كثيرة، بعضها ربط بين السحري والعجائبي، وبعضـها ربـط بـين    

                                                             
 .10ص الخرافیة ، الحكایة فون، فردریش دیرلاین، - 1
 - 1803 عام وتوفي ،1744عام ولد ماني،أل ولاھوتي وناقد وفیلسوف وشاعر كاتب ھردر، كوتفرید یوھان. 
 .23ص السابق، - 2
 .11ص السابق، - 3
 .89ص العجائبي، الأدب إلى مدخل تودوروف، - 4
 .الصفحة نفس السابق، ینظر - 5
طلحات - 6 ة، مص ة أدبی حریة،  الواقعی ث الس ر بح ي نش بكة  ف أ ش ة، النب ایخ المعلوماتی لاع  ت  ،5/2/2015: الإط

h  :الرابط ،4:30:الساعة p://www.annabaa.org/nbanews/64/257.htm  
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السحري والأسطوري، وبعضها وصل إلى نوع من التطابق بين الواقعية السحرية والسـريالية،  

أن الواقعية السحرية لهـا مـن   : فهو أشار إلى" جابرييل جارثيا"ه ولكن الأكثر إقناعاً هو ما قدم

الواقعيـة السـحرية إذن   ... اسمها نصيب واضح، لأنها في واقع الأمر تجمع بين الواقع والسحر

تجمع بين الواقع والفانتازي، لكن ليس معنى ذلك أن يتخيل المرء أو يخترع كل مـا يعـن لـه،    

أن الجمع بين الواقع والسحر أو الفنتازيا ينتج بشـكل آلـي   أي ليس معنى ذلك .. بدون ضوابط

واقعية سحرية، لأن هناك شروط أخرى، كثيرة،  لابد أن تتحقق كي تؤدي إلى إبداع قصصـي  

  -:حقيقي، وتلك الشروط هي

 .التناول الشعري للواقع  - 1

 .استخدام لغة تتواءم مع هذا الواقع السحري، وتتناغم معه  - 2

 . الموهبة والوهج الفني - 3

 .معرفة استخدام التقنيات الجديدة في فن القص  - 4

 .استيعاب الأعمال الإبداعية البارزة  - 5

  .      1"انسجام الرؤية بما يتفق مع جوهر الفن - 6

عنـدما يختـرق   : "إلى تشكّل بنية الواقعية السحرية بقوله) فاضل ثامر(وقد تطرق      

جزئياً، أي لم يخترق بنية السرد كليـاً، ولـم    بنية السرد، اختراقاً] والعجائبي [ المظهر الغرائبي 

يهيمن على فضاء البنية السردية، وإنما يظهر جنباً إلى جنب مـع المظـاهر الواقعيـة للسـرد     

ويتداخل معها، فينشأ لون من الجدل الخفي بين البنية الواقعية بما فيهـا مـن احتـرام للمرجـع     

التي تتجاوز المرجـع الخـارجي،   ] العجائبية و[ الخارجي، ولمنطق الأحداث، والبنية الغرائبية 

وتشيد فضاء قائماً على التخييل، وخرق البنية المنطقية للخطاب السردي ذاته، ومن هنـا وجـدنا   

، فـي فضـاء السـرد    ]والعجـائبي  [ لوناً من التفاعل الخصب بين البعدين الواقعي، والغرائبي 

من المزاوجة تسمية تشير إلى هذا الجدل هـي   الحديث،  ولذا لم يكن غريباً أن يكتسب هذا اللون

  . 2"الواقعية السحرية

                                                             
    .المعلوماتیة النبأ شبكة في نشر بحث السحریة، الواقعیة أدبیة، مصطلحات - 1
 .86ص العربي، السرد في عنھ والمسكوت المقموع فاضل، ثامر، ینظر - 2
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واقعيـة بتفاصـيلها   "أنهـا  : الأول: أي إن الواقعية السحرية تجمع في بنيتها أمـرين    

  .1"أنها سحرية بأفقها الخيالي والغرائبي والسحري] : والثاني. [ومرجعيتها

، هذا الواقـع ذو التشـكيل المـزدوج    الواقعية السحرية لا تجرد الواقع من رموزه"و    

المحاط بالعلم والمعاش، وعالم الذات والموضوع، إنها لا ترمي إلى اسـتثارة الأحاسـيس بـل    

كما أنها لا تخلق عوالم متخيلة هرباً من الواقع اليـومي،  " موقف إزاء الواقع"التعبير عنها، فهي 

ه متأملاً في المواقف الإنسـانية وفـي   فالكاتب يتصدى للواقع ساعياً نحو استنباطه وسبر أغوار

  .  2"علاقة الإنسان بالإنسان من جانب، وعلاقة الإنسان بظروفه من جانب آخر

بالمظهر الواقعي، إنما يمثل ] والعجائبي[ومن الناحية الفنية فإن دمج المظهر الغرائبي "  

اسـي للسـرد   خطوة جديدة لتخليق خصائص أجناسية سردية جديدة، تخرج عـن الإطـار الأجن  

الغربي، وقد أشار أحد النقاد إلى أن الواقعية السحرية بدمجها الواقع في الفنتازيـا، إنمـا تقـوم    

ويميـل هـذا التطـوير    ... بتحدي قيود النوع وأعراف الواقعية، كما استخدمها الخطاب الغربي

  3"فنتازياالأسلوبي إلى إدراج السياسي والتاريخي والتسجيلي في صميم اشتباك الواقع مع ال

إن الدمج بين الحلمي والواقعي، والخيالي والوثائقي، والماضي والحاضر، والمعقـول  "  

واللامعقول، والمنطقي واللامنطقي، الحياة والموت، إنما هو مظهر لهذه السيرورة السردية داخل 

الارتقـاء   بنية السرد العربي الحديث، وهو كما لاحظنا يسهم، من الناحية الفنية والرؤيوية، فـي 

بمستوى الجنس الأدبي ويمنحه خصوصية وطنية وقومية عن طريق إعادة وصـله بـالموروث   

الأدبي والشفاهي الشعبي لشعوب العالم الثالث، بشكل عام، وللبلـدان العربيـة، ذات الماضـي    

  .4"التراثي الأسطوري والغرائبي الغزير، بشكل أخص

لوان التي تم استعراضها، هي أن العجائبي ويكمن القول في علاقة العجائبي بكل هذه الأ

يقطن تخوم المدهش والخارق والأسطورة والواقعية السحرية، وفي غياب ترسيم الحدود لابد أن 

يحدث تداخل لهذه الألوان المتتاخمة، وحينئذ لا عجب أن أياً منها يغذي ويتغذى على الآخر، مع 

هو العامل المشترك ) فوق الطبيعي(، ويمكن عد احتفاظ كل منها بميزته التي ينماز بها عن غيره

العالم الفنتازي الذي يكون فيه فوق الطبيعي النـواة  " يجمع كل هذه الألوان، وبما أن الذي الأكبر 

المركزية البؤرية الحاملة للتردد والرعب مما هو كائن، والمدمر بعنف لسكونية العالم الطبيعـي  

بفوق الطبيعي هو الذي يفرز جدارة فـوق الطبيعـي كمكـون    إذن فارتباط العجائبي "، 5"الثابت

أساسي للخطاب العجائبي، فيسمه بمواصفات غير عادية متعالية، وهو مـا ينطبـق علـى كـل     
                                                             

 .الصفحة نفس السابق، ینظر - 1
 .25ص المعاصرة، العراقیة الروایة في العجائبیة غني، ضیاء لفتة،: عن نقلاً - 2
 .88ص العربي، السرد في عنھ والمسكوت المقموع فاضل، ثامر،: ینظر - 3
 .89ص السابق، - 4
 .34ص الفانتاستیكیة، الروایة شعریة شعیب، حلیفي، -  5
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، وعليه يمكن أن نخلَص للقول بأن العجائبي هو مظلة يظم تلك الألـوان  1"الصور فوق الطبيعية

  .    المتاخمة له 

  مفهوم القص القرآني

   قال ابن فارس: لغة القص" :أصل صحيح يدل على تتبع الشـيء، مـن ذلـك    : قص

في الجراح، وذلك أنه يفعـل  " القصاص: "ومن ذلك اشتقاق... إذا تتبعته: اقتصصت الأثر: قولهم

ّـع  : القصة والقَصص: ومن الباب... به مثل ما فعله بالأول، فكأنه اقتص أثره كل ذلك يتَـتَبــ

  .2"فيذكر

: قصصـت أثـره، والقَصـص   : تتبع الأثر، يقال: القص: "الراغب الأصفهانيوقال    

الأخبار المتُتَبعـة، قـال   : ، والقَصص)64:الكهف)(فَارتَدا علَى آَثَارِهما قَصصا :(الأثر، قال تعالى

  .3")62:آل عمران()إن هذَا لَهو القَصص الحقُّ:(تعالى

  : القص القرآني   

إخبار االله عما حدث للأمم السابقة مع "هو : القصص القرآني) براهيم بلبولإ(عرف      

رسلها، وما حدث بينهم وبين بعضهم، أو بينهم وبين غيرهم أفراداً وجماعات من كائنات بشـرية  

الخبر عن حادثة غائبـة  : "هي) محمد الطاهر(وعرفها . 4"أو غير بشرية، بهدف الهداية والعبرة

ما في القرآن من ذكر الأحوال الحاضرة في زمن نزوله قصصاً مثـل ذكـر    المخبر بها، فليس

هي كل خبـر موجـود بـين دفتـي     : "كما عرفها محمد العدوي. 5"وقائع المسلمين مع عدوهم

المصحف، أخبر به االله تعالى رسوله محمداً بحوادث الماضي، بقصد العبرة والهداية، سواء أكان 

  .6"الأمم السابقة أفراداً وجماعات ذلك بين الرسل وأقوامه، أم بين

  " -:من النقاط الآتية ) سليمان الدقور(فمن خلال ما تقدم يكن الاطمئنان لما سجله    

 .إن المقصود بالقصص يجب حصره في الأخبار الماضية على وقت نزول القرآن الكريم - 1

) عليهم السـلام ( لا تعد من قبيل قصص الأنبياء) صلى االله عليه وسلم(إن سيرة النبي محمد - 2

بل هـي أحـداث ووقـائع    ) صلى االله عليه وسلم(لأنها ليس من الماضي الذي حدث قبل نبوته 

                                                             
 .63ص الرحلات، بأد في العجائبیة الخامسة، علاوي، -  1
ة،  مقاییس معجم زكریا، بن أحمد الحسن أبو فارس، ابن - 2 اء  دار اللغ راث  إحی ي،  الت روت،  العرب  ،2001 ،1ط بی

 .826ص
ن  حسین  القاسم  أبو الأصفھاني، الراغب - 3 د،  ب ردات  محم ي  المف ب  ف رآن،  غری ح  الق د : ت ي،  سید  محم  دار الكیلان

 .671ص بیروت، المعرفة،
دة، - 4 ر عب د اھیمإب ول، محم ص بلب ي، القص الة القرآن وراه، رس ة دكت ر جامع ریف، الأزھ اھرة، الش  ،1971الق

 .36ص
 .64ص ،1ج ،1984تونس، للنشر، التونسیة الدار والتنویر، التحریر تفسیر الطاھر، محمد عاشور، ابن - 5
 .33ص 1،1988ط ن،الأرد العدوي، دار الكریم، القرآن في القصة معالم محمود، خیر محمد العدوي، - 6
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كَذلِك نَقُص علَيـك  :(ويؤيد ذلك قوله تعالى... عايشها المسلمون لحظة بلحظة في حياتهم اليومية

 )99:طه)(من أنباء ما قَد سبقَ
بل تتعدى ذلك لتشمل مـا  ) عليهم السلام(الأنبياء إن قصص القرآن ليست حصراً في أخبار - 3

 .1"جاء من القصص، كقصة أصحاب الكهف، وأصحاب الجنة، وأصحاب الأخدود الخ
لفظ القصص أو القص أنسب لفظ يطلق على تلـك  "ويرى عبد الكريم الخطيب أن               

بعه ثم الوقوف عليه بذاتـه لا  الأنباء التي عرضها القرآن، إذ أن ذلك أشبه بقص أثر الشيء وتت

وهـي تسـاق ضـمن    " ، كما يمكن اعتبار أن هذه القصص 2"على صورته أو ما يشبه صورته

نصوص القرآن الكريم اصطبغت بخصائص نابعة من أدبية التبليغ القرآني من حيث القوة البيانية 

  3"ي وردت فيهوالإنسجام التعبيري والملاءمة الموضوعية ضمن الأغراض العامة للسياق الذ
أن القصة في القرآن الكريم عمـل أدبـي   "إلى  ذهبفقد ) االله محمد أحمد خلف(أما      

محمـد  (، على أنـه، أي  4"قصد إليه القرآن وجعله وسيلته إلى كل ما يريد من مقاصد وأغراض

) خيـة اللون التاريخي، أو القصة التاري(  -:يصنّف القص القرآني إلى ثلاثة ألوان هي) خلف االله

كمـا أنـه    ،)* و القصة الأسطوريةاللون الأسطوري، أ(و) اللون التمثيلي، أو القصة التمثيلية(و

هو بناء القصة القرآنية على عناصر يستمدها مـن البيئـة أو العقليـة    .. أن مذهب القرآن"يبين 

 ـ    ين العربية، وليس ذلك إلا ليكون القصص أشد تأثيراً وأقوى سـلطاناً، وإلا ليمضـي القـص ب

، إذن هو يرجـع  5"المألوف العادي من الأحداث والأشخاص والغريب النادر من الأفكار والآراء

 -حسب رأيـه  -القص القرآني إلى مصادر، وأغلب تلك المصادر التي جاء عليها القص القرآني

ن فالقرآن لم يبعد عنها إلا في القليل النادر، ومن هنا جاءت فكـرة الأقـدمي  "هي العقلية العربية 

القائلة بأن القرآن ليس إلا أساطير الأولين، ذلك بأنهم نظروا فوجـدوا الشخصـيات القصصـية    

والأحداث القصصية مما يعرفون، ومن هنا أيضا كان كل من الرازي والنيسابوري فـي غايـة   

اللباقة والدقة في الفهم حين فرقا بين جسم القصة وهيكل الحكاية وبين ما جاء فيها من توجيهات 

  .6"ينيةد

والمقام هنا يوجب علينا القول أن القرآن الكريم هو متعاليـة نصـية سـواء بلغتـه أم     

بمضامينه أم بقدسيته، فلا يليق المقام بوصف قصصه بأنها عمل أدبي، فهو يسمو على أدبياتنـا،  

    .  ولا يجوز لنا تأدباً إلا وصفه بما هو وصف نفسه به فقصه قصص، وهو بمجمله قرآن ليس إلا

                                                             
دقور،  - 1 لیمان ال د، س ص محم ي القص ھ القرآن ھ أھداف ھ، وخصائص یلة دار ومنھج ر، الفض  ،1ط الأردن، للنش

 .18ص ،2007
 .52ص ،1965 الفكر،بیروت، دار ومفھومھ، منطوقھ في القرآني القصص یونس، الكریم عبد الخطیب، -  2
 .67ص ،1998 الجزائر، الجامعیة، بوعاتالمط دیوان القرآني، الخطاب سلیمان، عشراني، - 3
  .210ص الكریم، القرآن في القصصي الفن أحمد، محمد االله، خلف- 4
 .بعدھا وما 152ص االله، خلف أحمد محمد الكریم، القرآن في القصصي الفن: ینظر للاستزادة -*
 .257ص السابق، - 5
 .الصفحة نفس السابق، - 6
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يعد القص ركناً أساسياً من أركان القرآن الكريم، وقد صرح القرآن في غير مـوطن أن  

لَيـك هـذَا   نَحن نَقُص علَيك أَحسن الْقَصصِ بِما أَوحينَا إِ(به قصص، وهي من أحسن القصص 

ينلالْغَاف نلَم هلقَب نكُنْتَ م إِنو آَنوقد عكف أغلب العلماء والمفسـرين علـى   ] 3:يوسف)[الْقُر

دراسة وتفسير القص القرآني، كل سلك إليه سبيلاً معيناً، ونظر إليه من زاوية محددة، فمنهم من 

صه، ومنهم من اشتغل بتفسيره وبيـان  صوره فنياً، ومنهم من خاض في منهجه وأهدافه وخصائ

   .تأويله، مما أنتج لنا مكتبة ثرية نهلت من ثراء القرآن ومعينه غير الآيل للنضوب 

ولكن ما نحاوله في هذا البحث، هو مقاربة ذلك القص القرآني من زاوية مـا يتركـه      

ات نقديـة  من أثر عجائبي على المتلقي، مستفيدين مما يحيل إليه ذلـك القـص مـن مصـطلح    

من مرونة، وتنوع الأسـاليب وتقنياتهـا،    -أي القص –معاصرة، يمكن تطبيقها عليه، لما يملكه 

وعمق اللغة وبلاغتها، وتكثيفها وانزياحاتها، ما يمكن قراءته من وجهة معاصرة، علّنا نقف شيئاً 

  .ي حددناها على تلك الأبعاد العميقة وتجلية معاني ودلالات هذا القص من تلك الزاوية الت

  ص تسخير الريح ، القطرِ ، والجنقص

 )   ـنم الْجِـن نمطْرِ والْق نيع لْنَا لَهأَسو را شَههاحورو را شَههوغُد يحالر انملَيلِسو

م قْهرِنَا نُذأَم نع منْهزِغْ مي نمو هببِإِذْنِ ر هيدي نيلُ بمعي شَاءا يم لَه لُونمعيرِ، يعذَابِ السع ن

دي من محارِيب وتَماثيلَ وجِفَانٍ كَالْجوابِ وقُدورٍ راسيات اعملُوا آَلَ داوود شُكْرا وقَليلٌ من عبا

 13-12:سبأ)(الشَّكُور(  

 ـ" بدأ القصي       فنجـدها تسـخر ثـلاث     1"ليمانبرسم الفضل الذي أغدقه االله على س

وهذا يثير لدى المتلقي الدهشة ) النحاس(وإسالة عين القطرِ، والجن، الريح: ظواهر إعجازية هي

 2"وتفتقد الأخريـان الـوعي  .. تمتلك إحداهم وعياً "والإثارة  فالقوى المسخرة تختلف من حيث 

) سـليمان (اءمة بين البشَـري  وتدخلنا الآية، سردها القصصي، في فضاء عجائبي من خلال المو

 شريـل    ) الريح والجن(وغير البوالحضور الفعلي للأخير في السرد القصصي هـو الـذي يفع

منطق العجائبي، فهم وإن لم يدخلوا السرد القصصي من خلال حوار ورد عنهم أو أخذوا علـى  

ات سـمات  شخصـيات ذ _ خصوصاً الجن_عاتقهم مهمة تشكيل الأحداث مباشرة، لكن بوصفهم 

هو المحرك الفاعل فـي بنـاء   "خارقة يعترف بها المتلقي ويتقبلها ، ومن هنا يكون خيال المتلقي 

                                                             
 . 516، ص  2013، 2دار البلاغة، لبنان، ط ،في القصص القرآنيفنية  دراسات محمود، البستاني، - 1
 . 516السابق ، ص  المصدر - 2
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وبالتـالي يكـون المتلقـي إزاء     1"أجواء وفضاءات وتشكيل مسرح الأحداث وتلاحم الشخصيات

ي أنـه  عالم عجائبي خيالي بفضاءاته غير المحدودة بمقاييس الهندسة والعقل الممنطق للمكان، أ"

فضاء مجازي يتخطى الطبيعة إلى أجواء ميتافيزيقية لا يمكن تصورها أو تخيلها بقواعد المرئي 

  2".والإدراك البصري

) عليـه السـلام  (في قطع سـليمان  "فالنص القرآني ينبئنا بتسخير الريح والمتمثّل        

 ـ   إلا أنـه   3"امسافة شهر بنصف نهار غدواً، ومسيرة شهر بالنصف الآخر مـن النهـار رواح

عليه (كيفية ركوب سليمان  - 4"مطلب فنّي في الأعمال الإبداعية البشرية"والغموض  -باغماضه

الريح يثير لدى المتلقي الدهشة التي تحيل إلى عالم العجائبي والغرائبي، كما أن السـرد  ) السلام

كيفيـة الركـوب،    يلخالريح يشرك المتلقي بتركه يت) عليه السلام(بتجاهله كيفية ركوب سليمان 

صنع مركبة تجري في الريح علـى غـرار   ) عليه السلام(فالنص القرآني لم يخبرنا بأن سليمان 

والتخيل للركـوب فـي   "سفينة نوح مثلا، مما يفسح المجال للمتلقي بتصور الكيفية التي يتخيلها 

دة إلى سـتين، أي  عبر مسافة زمنية تساوي نسبة واح) الريح: (الجو من خلال واسطة نقلية هي 

تختصر الشهرين بيوم واحد فحسب، وهذا يعني أن تخيلاتنا الجمالية ينبغي أن نحصرها في رسم 

الزمنية التي تقطعها الريح، وهو رسم يفجر لدى الذهن إمتاعا ودهشة في ) السرعة(الذهن لنمط 

في إثراء الذهن و  وهذا بمفرده كاف... آن واحد حينما ينحصر الذهن عن تصور محدد تجريبيا 

  .5"إمتاعه

ويدعوه إلى التفاعـل معـه     6"ي إلى شد المتلقي إلى النصضيف"إن غموض النص      

فيبرز معنى النص من ] وفق نظرية التلقي أو استجابة القارئ[ وهذا التفاعل بين القارئ والنص "

                                                             
، تـاريخ  4/4/2009موقع الناقد العراقـي،   ،العجائبي وأثره في بناء الفن القصصي السرد سوسن، البياتي، - 1

 :  ، الرابط  11:30، الساعة 18/10/2014الاطلاع 
                                   aliraqi.net/ar cle/858.php-http://www.alnaked        

، تـاريخ الاطـلاع   20/11/2006موقع الحوار المتمدن،  ،الرواية العربية الفانطاستيكية  ،جميل حمداوي، - 2
  ، 12:00، الساعة 16/10/2014
h  :الرابط p://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=81285 

 . 518دراسات فنية في قصص القرآن ، ص  محمود، البستاني، - 3
مجلة  ،ة الكهفضوء سور في ،القرآني قراءة معاصرة في القص، مراشدة يموعبد الرح ،الباسط مراشدة،عبد  -4

 . 80، ص  2011العدد العاشر،  ،الاكاديمية العربية في الدنمارك
 519فنية في القصص القرآني ، ص  البستاني،دراسات - 5
 .84ص ،القص القرآني معاصرة في قراءة وزميله، عبد الباسط، مراشدة، - 6
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الـذي   1"ذلك المعنـى اشتباك القارئ مع النص، فيكون القارئ مسؤولاً مسؤولية كاملة عن خلق 

  .3"القراءة السلبية"لا نص  2"الكتابة، المشاركة فيه"أغمضه النص، فنكون حينئذ أمام نص 

ي إلى شد المتلقي إلى النص، كما أنه يولّـد لديـه حاجـه    ضقلنا أن الغموض يف      

 ـ _ وص ملحة إلى ملء الفراغات فيه، مما يدعوه إلى اللجوء إلى النصوص المفسرة، وهذه النص

إلا أنها لا تزيد العجائبية إلا عجائبية والغرائبية إلا غرائبيـة، فــــروي أنـه    _ على ندرتها

  . 4..."أنه مر على البساط بواد بالطائف : فقد ذكر وهب( كان يستخدم بساطاً ) عليه السلام(

خارج _ إن مفهوم البساط بحد ذاته يعمق مفهم العجائبية، فما جاء من نصوص       

كان له بساط مركّب : "تدخلنا في متاهات الدهشة ولا تزيد العجائبية إلا عجائبية_ نص القرآني ال

من أخشاب بحيث أنه يسع جميع ما يحتاج إليه من الدور المبنية والقصـور والخيـام والأمتعـة    

والأثقال والرجال من الإنس والجن وغير ذلك من الحيوانـات والطيـور، فـإذا أراد سـفراً أو     

نزهاً أو قتال ملك أو أعداء من أي بلاد االله شاء، فإذا حمل هذه الأمـور المذكــورة علـى    مست

البساط أمر الريح فدخلت تحته فرفعته فإذا استقل بين السماء والأرض أمر الرخاء فسارت بـه،  

فإذا أراد أسرع من ذلك أمر العاصفة فحملته أسرع ما يكون فوضعته في أي مكان شاء ، بحيث 

مسيرة شـهر  ) باصطخر(ن يرتحل في أول النهار من بيت المقدس تغدو به الريح فتضعه أنه كا

  .5"فيقيم هناك إلى آخر النهار، ثم يروح من آخره فترده إلى بيت المقدس

ولسنا هنا في مقام التشكيك فنحن مسلّمون بأننا أمام معجزة االله القادر على كل شـيء     

الغة من عدمها وقليلها من كثيرها، لكننا في مقام الوقـوف علـى   لنبيه، وسيان في المعجزة المب

البعد العجائبي الذي يحيل إليه هذا النص، فتفاصيل النص أعلاه حين ينبئنا عن البسـاط وكأنـه   

يتكلّم عن مدينة لا عن بساط ، فهو يحمل الدور المبنية والقصور والخيـام والأمتعـة والخيـول    

ن الإنس والجن، فيتداخل العجائبي بالطبيعي، بل ويتجلى العجـائبي  والجمال والأثقال والرجال م

بوصفه أمراً واقعياً فيخلخل قناعات القارئ، ويبدو أن مؤلفي هذه النصوص وعوا أنهم أمام نص 

الإشـباع  "عجائبي مما دعاهم، غير متوانين، إلى إنتاج نصوص عجائبية، وفق ما يسـمى بــ   

ن خـلال إدخـال نصـوص    م القصصية القرآنية إلى قص مشبعالنواة  وهو تحويل: 6"التوليدي

                                                             
 .184، ص 2005على للثقافة، جمال الجزراوي، المجلس الأ: ستيوارت،النظرية النقدية، ترجمة سيم، - 1
 . 184 ص ،السابق - 2
 .184سیم، ستیوارت، النظریة النقدیة، ص - 3
 367ص  ، دار المنار، القاهرة،2عبد الملك الزغبي، ط: تح ،أبي الفداء إسماعيل، قصص الأنبياء ،ثيرك أبن - 4
 .376ص  ،السابق - 5
 .52قاسم، توالد النصوص وإشباع الدلالة، ص  سيزا - 6
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عليـه  (، نعم فالسرد القرآني أنبأنا بتسخير الريح والمسافة التي يقطعها سليمان  أخرى في نسيجه

، فيما ذهب بعضهم أبعـد  ! ، لكنه لم ينبئنا بكيفية التسخير فضلا عن البساط ومواصفاته )السلام

) عليه السـلام (صفة الوعي، حينما تُخبر سليمان ) الواعية غير(من ذلك حين أضفى على الريح 

يأمر الشّـياطين فتحمـل لـه    ] عليه السلام[ وكان سليمان "بحديث يجري بين إبليس والشّياطين 

. ما لنا طاقة بما نحـن فيـه  :كيف أنتم؟ قالوا : الحجارة من موضع إلى موضع، فقال لهم إبليس

. فـأنتم فـي راحـة    : نعم ، قال : وترجعون فراغا ؟ قالواأ ليس تذهبون بالحجارة : فقال إبليس

ما قال إبليس للشياطين فأمرهم أن يحملوا الحجـارة ذاهبـين   ] عليه السلام[فأبلغت الريح سليمان 

بمـا أسـر   ) الريح(،  بل والأعجب من ذلك علمها 1...."ويحملوا الطين راجعين إلى مواضعهم

وفي القصة أنه لاحظ يومـا ملكـه فمالـت    "تميل وفقاً لذلك أو بميل قلبه ف) عليه السلام(سليمان 

استو أنت، فما دمتَ مستوياً بقلبك كنـتُ  : استو، فقالت الريح: الريح ببساطه، فقال سليمان للريح

وبنية هذا النص قائمة على السرد العجائبي اللامتناهي، مما يعـزز   2"مستوياً بك، فلما ملتَ ملتُ

يملك مرونة، تعز في السرد التقليدي، تمكنه من حمـل الكثيـر مـن     أن السرد العجائبي"مفهوم 

  .3"المغازي

عليـه  (في حين نجد أن هناك من يذهب إلى أن الريح كانت تحمـل كرسـي سـليمان    

كانـت الـريح تحمـل    ) ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شَهر:( وقوله عز وجلّ"، )السلام

  .4"اة مسيرة شهر وبالعشي مسيرة شهركرسي سليمان فتسير به في الغد

كان له مركب من خشب، وهذا لا يبتعـد كثيـراً عـن     : "فيما يورد الطبري في تفسيره

البساط من حيث مقاربته العجائبية ، فالمركب الخشب فيه ألف ركن، في كل ركـن ألـف بيـت    

لعصـار، فـإذا   تركب فيه الجن والإنس، تحت كل ركن ألف شيطان يرفعون ذلك المركب هم وا

ارتفع أتت الريح رخاء فسارت به وساروا معه يقيلُ عند قوم بينه وبينهم شهراً ويمسي عند قـوم  

  . 5"بينه وبينهم شهراً، ولا يدري القوم إلا وقد أظلَّهم معه الجيوش

                                                             
 ه،1418غلام اليزدي، نشر مؤسسة الهادي، : تح قصص الأنبياء، ،سعيد بن هبة االله قطب الدين الراوندي، - 1

 . 209ص 
المصرية العامة للكتـاب،   الهيئةالبسيوني،  ابراهيم: عبد الكريم بن هوزان، لطائف الإشارات، تح القشيري، - 2

 . 178ص، 3،ج3طمصر، 
 . 237ص الأردن، في القصیرة والقصة الروایة في والعجائبي الغرائبي دالسر كامل، سناء شعلان، - 3
-15(  جزء،  2006، 1طالأعلمي، بيروت،  مؤسسة، الميزان في تفسير القرآن، محمد حسن، الطباطبائي - 4

 .556ص، )16
، 1ط رة للنشـر، الطبري، محمد بن جرير، جامع البيان عن تأويل القرآن، تح عبداالله التركي، دار الهج ينظر - 5

 . 227، ص19ج ،2001
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تضع المتلقي أمام عالم خارج عن قدرته العقلية مليء بالقوة "إن مثل هذه النصوص     

  .1"ة غير الطبيعية وهو عالم عجائبي غرائبيالخارق

يتـرك   "والـذي   2"المفتوح القابل دائما للقراءة والتلقي والتأويـل "إن النص القرآني     

مجالاً للمتلقي للتفكير والتعالق معه ويدخله عوالم تثــيره ويترك مجالاته في ترك مساحات في 

هو الذي يحفّز بل و يدفع المتلقـي   3"لنفسي والعقديالنص يؤولهـا المتلقي وفقاً لواقعه الثقافي وا

أو التي أغمضـها الـنص     4"إجراء حفريات معرفية داخل النص بحثا عن النصوص المغيبة"لـ

القرآني، وبالتالي فإن عملية ملء فراغات النص أو تشكيل النص المغيب تعكـس رؤى المتلقـي   

العمل الأدبي لا يرتبط بالأيديولوجية عن طريـق  ف"وآيدلوجيته وواقعه الثقافي والنفسي والعقدي، 

ما يقوله بل عبر ما لا يقوله، فنحن عندما لا نشعر بوجود الأيديولوجية نبحث عنها مـن خـلال   

جوانبه الصامتة الدالة التي نشعر بها في فجوات النص وأبعاده الغائبة، هذه الجوانـب الصـامتة   

، وبالتالي فإن ما نشهده من اخـتلاف فـي    5"ا تتكلمهي التي يجب أن يتوقف عندها الناقد ليجعله

اولاً  -تلك النصوص المفسرة لا يعد ضيراً أو تضاداً بل هو قراءات ناتجة من طبيعة النص الأم

مفتوحاً على قراءات وتأويلات لا نهائية ووظيفة القراءة النقدية هي تقديم واحدة من "في كونه  –

  .       ، وثانياً من واقع المتلقي الثقافي والنفسي والعقدي  6"هذه القراءات الممكنة أو المحتملة

واستجابة المتلقي فـي نسـج أو تشـكيل    ) الأم ( ويمكن القول إن حافز النص القرآني 

بنيـة الـدوائر   (النصوص المغيبة أو التي أغمضها النص، أنتج لنا، ما أسماه كمال أبو ديـب ،  

، كما أن مثل هذا النص لا يعـدم مـن     7"، متداخلة ومتفاعلةبنية سردية متشابكة"وهي ) المتعالقة

زيادة لذّة بسبب استنباط الذهن للمحذوف ، وكلما كان الشعور بالمحذوف أعسر كان الالتذاذ بـه  "

  .8"أشد وأحسن ، ومنها زيادة الأجر بسبب الاجتهاد في ذلك

                                                             
 . 81قراءة معاصرة في القص القرآني في ضوء سورة الكهف، ص  المراشدة، - 1
 .، ص2005، 1بيروت،ط والنشر،المؤسسة العربية للدراسات  ،ضياء، السرد العربي القديم الكعبي، - 2
 . 81قراءة معاصرة في القص القرآني في ضوء سورة الكهف، ص المراشدة، - 3
 . 11 صفاضل، المقموع والمسكوت عنه في السرد العربي ،  ثامر، - 4
 . 11، ص  السابق - 5
 . 12، ص  السابق - 6
 . 32، دار الساقي، ص 2007، 1الأدب العجائبي والعالم الغرائبي، ط، أبو ديب، كمال ينظر - 7
، المـؤتمر  )الابتعاض السـردي  ( آني محمد الأمين، الحذف والاقتصاد وإعجازهما في السرد القر خلاوي، - 8

 . 473، الأردن، ص2010النقدي الثالث عشر، جامعة جرش، 
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/ هو إسالة عين القطـر ) سلامعليه ال(أما التسخير الثاني الذي هيأه االله تعالى إلى سليمان

وغاية التسخير هنا مـن أجـل    1"أسال االله تعالى له القطر ثلاثة أيام، يسيل كما الماء "النحاس، 

البيئـة الصـناعية التـي    "توفير المادة الأولية للصناعة التي يعمل عليها الجن، ويرسم لنا النص 

صة تقدمة أولاً برسم المواد، متمـثلاً  أي أن البيئة الصناعية للأقصو... تتحرك الأقصوصة فيها

، وتبقـى  2"الخ.. ثم تقدمت برسم الأعمال متمثلة في المحاريب والتماثيل" القطر" في أحد أشكالها 

  .النحاس تثير دهشة المتلقي مما تعمق الطابع العجائبي لديه / مسألة إسالة عين القطر

ّــأه االله تعالى إلى س هو تسخير الجـن،  ) عليه السلام( ليمانأما التسخير الثالث الذي هي

فإنه قـد  ) الريــح والقطر(وإذا كان السرد القصصي قد أغمض عن ذكر شيء من تفصيلات 

أفصح عن شيء هنا، فيما يخص طبيعة عملهم، على أن ذكر الجن، فضلا عن تسخيره، مقتـرن  

الجن عالم غيـر مرئـي،   "لدى عقلية المتلقي بعالم المدهش والعجائبي والغرائبي، من حيث كون 

، فيما يورد 4"من شأنه أن يتشكّل بأشكال مختلفة.. وزعموا أن"،  3"يعيش معنا على هذه الأرض

إذ نـاداهم جبريـل   ) : " عليه السلام(القزويني رواية في أشكال هولاء الجن المسخرين لسليمان 

فلوات والآجـام، قائلـة لبيـك    ، فخرجت من المفاوز والجبال والآكام والأودية وال) عليه السلام(

ذليلـة، عـددها   ) عليه السلام(لبيك، تسوقها الملائكة سوق الراعي لغنمه، حتى حشرت لسليمان 

الذي جعل ينظـر لعجيـب    )عليه السلام(أربعمائة وعشرين فرقة، وقفت كلها بين يدي سليمان 

ب وحـوافر وقـرون،   خلقها، حيث كانت على صورة الخيل والبغال والسباع، ولها خراطم وأذنا

إذاً يقترن الجن، فـي ذهـن    5.."وعلى ألوان مختلفة منها البيض والسود والصفر والشقر والبلق

المتلقي، بالعجيب الغريب ، بدءاً من أشكالها، التي لم يقف على حقيقتها، وانتهاء بما تمتلكه مـن  

  . قدرات خارقة

التي يعتمدها النص هي لغة التهديـد  ولكن إذا ما عدنا إلى النص القرآني، نجد أن اللغة 

وهذا ما يولّد انطباعاً لدى المتلقـي  ) ومن يزغ منهم عن أمرِنا نُذقه من عذاب السعير( والوعيد 

  .بأن هناك من الجن ربما يتمرد على تلك الأوامر، ومن هنا اقتضى التلويح بالعذاب 

                                                             
ن  محمود الدین شھاب الآلوسي، - 1 د  ب اني  روح االله، عب ي  المع رآن  تفسیر  ف اني،  والسبع  العظیم  الق ح  المث ي : ت  عل

 . 292ص ،11ج ه،1415 بیروت، ،1ط عطیة، الباري عبد

 . 522ص القرآن، قصص في فنیة راساتد محمود، البستاني، 2 - 
 . 789ص ،11ج المعاني، روح الآلوسي، - 3
ة،  ینظر  - 4 اد  نعم ق،  نھ نّ توفی ي  الج ي،  الأدب ف تیر، رسالة  العرب ة  ماجس ة  الجامع ي  الأمریكی روت، ف  ،1960 بی

 . 7ص
 .317ص بیروت، العربي، الشرق الموجودات،دار وغرائب المخلوقات زكریا،عجائب القزویني، - 5
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حوار وجوداً فيها، كما أنهـا   على السرد، فلا نلحظ لل والجدير بالذكر أن القص قائم     

أسلنـا، ربه، ( الضمائر من الجمع إلى المفرد، ومن المفرد إلى الجمع التفات / قائمة على تبدل 

التفخيم، لتبـين قـدرة   / فنلحظ كل الضمائر المتصلة بالأفعال أتت بصيغة الجمع) أمرِنـا، نُـذقه

يخلو مـن نكـت ولطـائف بلاغيـة جماليـة،       التبدل بالضمائر لا/ االله تعالى ، كما أن الالتفات

الأصل في تلون الخطاب الأدبي يكون بأسلوب الالتفات، وهو نقل الكلام أو الخطاب إلـى  "فــ

آخر منها بعد التعبير بالأول، وفائدته تطرية الكلام وتجديده، وصـيانة السـمع مـن الضـجر     

له، ونصـوص القـرآن   والسآمة، ولكن لكل موضوع يختص بفوائد ولطائف بحسب اختلاف مح

، فـنلحظ فـي   1"الكريم مليئة بأسلوب الالتفات والتنوع بالضمائر لأغراض تخص دلالات النص

أن الضمير للغائب، ثم ينتقل فجـأة إلـى   ) ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه( قوله تعالى 

ما يشـعرك  ، م)ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير( ضمير المتكلم وبصيغة الجمع 

أن تبدل الضمير من المفرد إلى الجمع جاء منسجماً مع مضمون الآية، وهـو الوعيـد، فالمقـام    

يلفّ عائديته شيء من الضبابية، أمر من ؟ هل هـو  ) أمرنا(يقتضي التفخيم،  ثم أن الضمير في 

، أي أن الزيغ أم أن الثاني لا يخرج عن إطار الأول ) عليه السلام(أمر االله تعالى أم أمر سليمان 

  .تعالى اك وتبهو زيغ عن أمر االله ) عليه السلام(عن أمر سليمان 

  الجند والنمل قصص

أَيها النَّاس علِّمنَا منْطقَ الطَّيرِ وأُوتينَا من كُلِّ شَيء إِن  وورِثَ سلَيمان داوود وقَالَ يا( 

 بِينلُ الْمالْفَض وذَا لَهه.  ونعوزي مرِ فَهالطَّيالْإِنْسِ وو الْجِن نم هنُودج انملَيلِس رشحتَّى . وح

 ـلَيس نَّكُممطحلَا ي نَكُماكسخُلُوا ملُ ادا النَّمها أَيلَةٌ يلِ قَالَتْ نَمالنَّم ادلَى وا عإِذَا أَتَو  هنُـودجو انم

لَا ي مهوونرشْع .  لَـيتَ عمي أَنْعالَّت تَكمعن أَشْكُر ي أَننزِعأَو بقَالَ را ولِهقَو نكًا ماحض مسفَتَب

 ينالِحالص كادبي عف كتمحي بِرلْنخأَدو اهضا تَرالِحلَ صمأَع أَنو يالِدلَى وع19-16:النمل[و[  

عليـه  (بتمهيد أو مقدمة تصدرتها، وكانـت علـى لسـان سـليمان      أ القصصبدي     

، )يا أيها الناس علّمنا منطق الطّيرِ وأُوتينا من كُلِّ شيء ، إن  هذا لهو الفَضـلُ المبـين  ):(السلام

ويبدو أن هذا التمهيد هو المحور الأساسي الذي يحوم حوله السرد القصصي وأحداثه اللاحقـة،  

التمهيد القصصي يفسر لنا كل الأسرار الفنية وراء عمليـة الاختـزال أو التفصـيل     هذاإن بل 

والأبطـال مـن غيـر    ) عليه السلام(للحادثة، فكل ما يلقي الضوء على لغة التفاهم بين سليمان 

                                                             
 تاریخ الألكتروني، الإسلامیة المكتبة موقع في بحث النص، لغة علم زاویة من مقاربة القرآن في النص بلاغة عبید، عمر حسنة، -  1

:  الرابط ،8:30:الساعة ،15/2/2015 الإطلاع
h p://library.islamweb.net/newlibrary/display_umma.php?lang=&BabId=1&ChapterId=2&BookId=2038

&CatId=201&startno=0 .  
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عليـه  (كي يؤكد ويتناسق مع قول سليمان  سيجد له تفصيلاً، وما عداه سيختزل، الجنس البشري

ليـه  ع(كل ما يلقي الضوء على ما وهبه االله تعالى لسليمان : وهكذا ]ا منطق الطيرعلمن) [السلام

) عليه السـلام (، كي يؤكد ويتناسق مع قول سليمان سيجد له تفصيلاً، وما عداه سيختزل )السلام

وفيما يبدو من خلال هذا التمهيـد أن  ) استباقاً سردياً( لذلك يعد هذا التمهيد 1]وأوتينا من كل شي[

تعلم منطق الطير، إلا أنهـا لا تثيـر    -بما تشمل -الإتيان من كل شيء وهي عبارة عامة تشمل

والتـي جـاءت علـى لسـان     ) علمنا منطق الطيـر (العجائبية كما تثيره عبارة / مفهوم الدهشة

) علمنا منطق الطيـر ( وهي وفق ما يعرف بذكر العام بعد الخاص فـــ) عليه السلام(سليمان

أن فعليهمـا جـاءا   ) عليه السلام(والملاحظ من عبارتي سليمان ) وتينا من كل شيءأُ( يدخل في 

علمنـا االله ،  (ولم يردا بصيغة المبني للمعلوم، كأن يكونا ) علمنا ، أُوتينا(بصيغة المبني للمجهول

مقصـود  فال: "مثلاً، مع العلم أنه في مقام إخبار الناس بفضل االله ، أو كما قال الـرازي ) آتانا االله

منه تشهير نعمة االله تعالى والتنويه بها ودعاء الناس إلى التصديق بذكر المعجزة التي هي علـم  

  . 2"منطق الطير

علمنـا  (والإتيان بصيغة المبني للمجهول بحد ذاته هو عملية شد للمتلقي، فضلا عن أن 

ي وملموس بل يخلـق  يعمل على كسر أفق توقع القارئ إزاء ما هو واقعي وحقيق) منطق الطير

اختراق حواجز النـوع التـي   "جدلاً بين القارئ والنص، إذ كيف يكون ذلك؟ هل هو عن طريق 

، أم عن طريق الحدس والظن؟ في حين يسـتبعد السـياق الاحتمـال     3"أقامها االله بين الأنواع 

الخارقة التي  على طريق)] عليه السلام( أي سليمان[ فكان شأناً خاصاً به "الأخير ويؤكد الأول، 

تخالف مألوف البشر لا على طريق المحاولة منه والاجتهاد لتفهم وسائل الطير وغيره في التفاهم 

  . 4"على طريق الظن والحدس كما هو حال علماء اليوم

        يبدأ المشهد بتصوير استعراض عسكري مهيب، سليمان القائد وجيشـه مـن الجـن

يب يضبط نسق حركتهم، جيش جرار زاحف، يـرد أولـه   والإنس والطير تظللهم، ولكل نوع نق

) عليه السلام(وبهذا المشهد بين لنا النص القرآني تشكيل جيش سليمان) فهم يوزعون(على آخره 

أن يلحظ أن هذا الـنص  "المكون من الجن والإنس والطير، ويستطيع المتأمل في النص القرآني 

عرض إلى لون من الانزياح والانكسار لمصلحة بنيـة  يعتمد أساسا على خلق بنية واقعية لكنها تت
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، إذ كيف ائتلفت مكونـات هـذا   1"عجائبية غرائبية تضع ما هو واقعي في منظور تأملي تأويلي

الجيش المختلفة نوعاً وبالتالي طبيعتةً ولغةً وسلوكاً؟ فالجن له طبيعته الخاصة ولغتـه الخاصـة   

نها له طبيعته ولغته وسلوكه الخاص به، أمـا أن  وسلوكه الخاص، وكذلك الإنس والطير فلكل م

في تشكيلة متماسكة متفاهمة متعاونة فـأمر يـدعو إلـى الدهشـة     "تأتلف هذه المكونات الثلاثة 

  . 2"والعجب

إن النص قائم على تداخل العجائبي بالواقعي، بل ويتجلى العجـائبي بوصـفه أمـراً        

قي الدهشة والتشويق، فـأنى يكـون لهـذا التشـكيل     واقعياً مما يخلق بنية خاصة تثير لدى المتل

المختلف الأنواع ذلك التماسك والتفاهم والتعاون والانضباط العالي وهو من الكثرة بحيـث يـرد   

بل يصل انضباطه حد الصرامة بحيث يعذب من يغـب عـذاباً   ) فهم يوزعون( أوله على أخره 

العقل، ونحن نُسلّم بعقلائية الجـن والإنـس،    ثم أن هذا تكليف والتكليف يستلزم! شديداً أو يذبح 

وهذا ما دعا الفخر الرازي إلى الذهاب إلى عقلائية الطير في أيـام سـليمان   ! ولكن الطير كيف

والمعنى أنه جعل االله تعالى كل هذه الأصناف جنوده ولا يكـون ذلـك إلا بـأن    )  "عليه السلام(

لعقل الذي يصح معه التّكليـف، أو يكـون بمنزلـة    يتصرف على مراده، ولا يكون ذلك إلا مع ا

المراهق الذي قد قارب حد التكليف، فلذلك قُلنا إن االله تعالى جعل الطير في أيامه مما له عقـلٌ،  

إن "، في حين يذهب سيد قطب إلى خلاف ذلك فهو يرى 3..."وليس كذلك حال الطيور في أيامنا

هدهد الذي وجد منذ ألوف أو ملايين السـنين، منـذ أن   الهدهد الذي يولد اليوم، هو نسخة من ال

وجدت الهداهد، وإن هناك عوامل وراثة خاصة تجعل منه نسخة تكاد تكون طبق الأصـل مـن   

وإن هـذا  .. الهدهد الأول، ومهما بلغ التحوير فيه، فهو لا يخرج من نوعه ليرتقي إلى نوع آخر

ولكن هذه الحقيقة لا تمنـع أن  ... منسق للكونطرف من سنة االله في خلقه، ومن الناموس العام ال

تقع الخارقة، عندما يريد االله خالق السنن والنواميس، وقد تكون الخارقة ذاتها جزءاً من الناموس 

  . 4"وهكذا وجد هدهد سليمان... العام الذي لا نعرف أطرافه

نـس  مـن الجـن والإ  ( والنص القرآني قد بين تشكيل الجيش من أصناف متنوعـة      

بحيث تـدفع المـؤخرة وتوقـف    : بنحو يرد أولهم على آخرهم"وانتظام تلك الأصناف ) والطير

، إلا أنه قد أبهم بعض التفصـيلات   5"المقدمة بغية الحفاظ على تجمعه من خلال تلاحق وحداته 
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فيما يخص سبب زحف هذا الجيش أو الجهة التي يستهدفها من وراء ذلك الزحف، ولكن إذا مـا  

الاسـتباق  ( لى أحد المفاتيح التي مهد بها النص القرآني والتـي تصـدرت الأقصوصـة    عدنا إ

هو عنصر بنـائي يعمـل خـارج    "سنجد هذا المفتاح ) أوتينا من كل شيء(وهو قوله  ) السردي

النص يكشف عن مفاتيح آليات اشتغال الحكي داخل النص، بمعنى آخر أنه مفتاح تأويلي يـؤول  

أن النص في صدد سرد الـنِّعم   -من حيث البعد الفني –والسر في ذلك " 1"النص ويفسر أسراره

وتسخير كل القوى البشرية وغير البشرية لـه، دلنـا   ) عليه السلام(التي وهبها االله تعالى لسليمان

وطبيعي أن يكون تشدد النص قائما على إبـراز ذلـك،   ] أوتينا من كل شيء[ على ذلك التمهيد  

ت تشكيلة الجيش التي أخذت طابعاً غير مألوفاً، هو اشتراك الجن والطير إلـى  فسرد لنا تفصيلا

علـى إبـراز    -من حيث البعد الفنـي  -جانب القوى البشرية  ومن هنا يجيء التشدد والتركيز

ويختزل ما عداه من التفصيلات ] وهو الإتيان من كل شيء[ التفصيلات التي تتصل بهذا الجانب 

زحف والجهة التي يقصدها لأن النص ليس في صدد سرد أسـباب الزحـف   التي تتصل بسبب ال

   .2"وهدفه، وبهذا ينسجم التمهيد القصصي مع ذكر التفصيلات واختزال غيرها

م حتَّى إِذَا أَتَوا علَى واد النَّملِ قَالَتْ نَملَةٌ يا أَيها النَّملُ ادخُلُوا مساكنَكُم لَا يحطمـنَّكُ (   

 ونرشْعلَا ي مهو هنُودجو انملَيس . تَكمعن أَشْكُر ي أَننزِعأَو بقَالَ را ولِهقَو نكًا ماحض مسفَتَب

دك الَّتي أَنْعمتَ علَي وعلَى والِدي وأَن أَعملَ صـالِحا تَرضـاه وأَدخلْنـي بِرحمتـك فـي عبـا      

ينالِح19-18:النمل[) الص.[  

إلى واد النمـل، هنـا    -والذي نجهل سبب أو جهة زحفه  –وصل الجيش الزاحف      

تبرز نملة تحذّر قومها لئلا يحطمهم سليمان وجنده وهم لا يشعرون، والنص هنا يفاجئنا بانزيـاح  

فهو لم ينبئنـا بـأن سـليمان     يقوم على زحزحة العلاقة المنطقية التي تربط بين الدال والمدلول،

، وها هو يعـرف  )منطق الطير:( علم منطق الحيوانات، أو لنقُل الحشرات بل قال) عليه السلام(

[ ويمكن القول إن الغرائبـي  "منطق النمل، وهنا يخترق العجائبي والغرائبي بنية الحدث الواقعي 

جديداً من القراءة وضرباً جديـداً مـن   باختراقه بنية الحدث الواقعي إنما يفرض لوناً ] والعجائبي

غير سلبيين أو  –القراء الذين يتحولون إلى منتجين فعالين لدلالة السرد ذاته ومشاركين إيجابيين 

، فهذا ما دعا بعضهم إلى الذهاب إلى أن المراد هنا النمل الطـائر  3"للفعل القصصي –مستهلكين 
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ا مع منطق النص، في حين أن هذا سـيدخلنا فـي   ، تماشي1.."أنها كانت من الطير، ذات جناحين"

سـليمان   لأن مقتضيات التحطيم تتطلب أن يكون موكـب ) التحطيم(إشكالية أخرى، فهو يخلخل 

منطق الحيـوان، كـل الحيـوان،    ) منطق الطير(أم إن النص أرد من ، وجنده أرضياً لا جوياً 

من فضـاءين؛ إدراك سـليمان منطـق     وانتدب الطير ممثلاً عنها ، والنص هنا يدخلنا العجائبية

نقف هنـا أمـام خـارقتين لا خارقـة     "وجنده، ) عليه السلام(النملة، إدراك النملة أن هذا سليمان

واحدة، خارقة إدراك سليمان لتحذير النملة لقومها، وخارقة إدراك النملة أن هذا سليمان وجنـده،  

، وسليمان إنسان ونبي، فالأمر بالقياس إليه )عليه السلام( فأما الأولى فهي مما علمه االله لسليمان

أقرب من الخارقة الأخرى البادية في مقالة النملة، فقد تدرك النملة أن هولاء خلق أكبـر وأنهـم   

يحطمون النمل إذ داسوه، وقد يهرب النمل من الخطر بحكم ما أودع االله فيه من القوى الحافظـة  

وجنـوده، فتلـك هـي    ) عليه السلام(هي سليمان  للحياة، أما أن تدرك النملة أن هذه الشخوص

،  2"الخارقة الخاصة التي تخرج على المألوف وتحسب في عداد الخوارق في مثل هـذه الحـال  

وهـم لا  ( وجنده، فحسب، بـل نفهـم مـن قولهـا    ) عليه السلام(فالنملة لم تدرك أن هذا سليمان

والنفسي والشرعي، فسليمان النبي  إن إدراكها ذهب أبعد من ذلك، نحو البعد الإنساني) يشعرون

ففي تقييد الحطم بعدم الشعور، وأنهـم لـو   "على تحطيم النمل وهم يشعرون،  -وجنده -لا يقدم

، بل ذهبـت  3"وجنده) عليه السلام(شعروا بذلك لم يحطموا، ما يشعر بغاية أدب النملة مع سليمان

ان نفسـه  ملة علماً لا يعلمه سليمبعض النصوص المفسرة إلى أبعد من ذلك حينما أضفت على الن

عليه السلام(وروي أن سليمان"ه  ظبل أنه يطلب منها أن تع ( ا سمع قول النملـةلَم ):   يـا أيهـا

لِم حذرت النمل ظلمي؟ أما علمت أني نبي عـدل،  : ائتوني بها، فأتوا بها، فقال: قال) إلخ...النمل

وهم لا يشعرون ومع ذلك أنـي  : سمعت قولي أما: لا يحطمنكم سليمان وجنوده؟ فقالت: فلم قلت

لم أرد حطم النفوس وإنما أردت حطم القلوب، خشيت أن يروا ما أنعم االله تعالى به عليـك مـن   

. الجاه والملك العظيم فيقعوا في كفران النعم، فلا أقل من أن يشتغلوا بالنظر إليك عـن التسـبيح  

لأنه داوى جـراح  : لا، قالت: أبوك داود؟ قال أعلمت لِم سمي: عظيني، فقالت: فقال لها سليمان

لأنك سليم القلب والصدر، ثم قالت أتدري لِم : لا ، قالت: قلبه، وهل تدري لِم سميت سليمان؟ قال

أخبرك االله تعالى بذلك أن الدنيا كلها ريح فمن اعتمد : لا ، قالت: سخر االله تعالى لك الريح؟ قال

ويبدو إن عجائبية السرد القصصي القرآني، وما تخللـه مـن    ، 4"عليها فكأنما اعتمد على الريح
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فراغات، شجعت منتجي النصوص المفسرة على ملئها بنصوص عجائبية هي الأخرى، فراحـوا  

غير مبالين ولم يرف لهم جفن حيال عجائبية ما ينسجون، ما داموا قبالة نص عجـائبي وقابـل   

نص القرآني العجائبي، هي العجائبية بحد ذاتهـا، لا  للاستزادة من العجائبية، ظناً منهم أن غاية ال

هي وسيلة يلجأ إليها النص لبلوغ غايته المنشودة من القص، فيبدو أن منتج النص أعلاه لم يلحظ 

...) وآتينا داود وسليمان علمـا (ما استبق إليه السرد القرآني قبل شروعه بالقص، في قوله تعالى 

مجرداً من ذلك العلم وأن النملة أعلم منه، فهو يجهـل  ) السلام عليه(فالنص المفسر أظهر سليمان

سبب تسمية اسمه واسم أبيه، في حين أن النملة تعلم، ويجهل لِم سخر له االله تعالى الريح، ولكـن  

النملة تعلم، كما أن بعض النصوص المفسرة راحت تستقصي اسم تلك النملة أو ما يبدو فيها من 

، وممـا لا  1"الآثار أنها كانت عرجاء، واسمها طاخية، وقيل جرمىوفي بعض "عاهات ظاهرة  

المولِّد لعدد لانهائي من ) النص الأم( أن الثقافة العربية قد تمحورت حول القرآن بوصفه "خلاف 

النصوص، و أقرب النصوص إلى القرآن وأكثرها التصاقاً به هي النصوص التفسيرية بوصـفها  

عليه ، بحيث يكتسب النص القرآني دلالات جديدة أكثـر سـخاء    إشعاعات مباشرة له، وتنويعات

هذا من جانب، ولكن من جانب آخر فإن بعض هذه النصوص تتنافى أو تتنافر وتتباعد  2"وتشعباً

  .عن الغرض والمغزى من النص القرآني 

ومع إن قول النملة هو مدار خلاف بين العلماء، علماء التفسير، أهي نطقـت أم لا ؟      

، هو فهم نيتها مـن  )عليه السلام(كان ما صدر منها مجرد إيعاز بسلوك ما، وما كان من سليمانأ

ذلك، فجرى مجرى العقلاء في النطق؟ أم أنها حقيقة نطقت بذلك؟ وما عليه أغلب العلمـاء هـو   

عليـه  ( أنها نطقت بذلك معجـزة لسـليمان  : وقال ابن بحر"أنها نطقت فعلاً ، فقد أورد الآلوسي 

  .3"وقد سمع ،عليه السلام، قولها من ثلاثة أميال: وقال مقاتل) .... لامالس

والنص القرآني يبرهن على عجائبيته من داخله ، وتحديداً من سـرده، فهـو يـورد        

عليـه  (تعجباً ما ينتاب أحد شخصياته ، بل هو أهم شخصياته الرئيسية على الإطـلاق، سـليمان  

سمت معالمها بمنحها أبعاد خارقة، وقدرات فوق استيعاب العقل ر"، تلك الشخصية التي، ) السلام

، يتعجب من قـول   4"البشري من خلال إتيان العلم وتسخير الريح وتعلم منطق الطير ولغة النمل
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وتعجـب    1"فتبسم ضاحكاً من قولها تعجباً من حذرها وتحذيرها واهتدائها إلى مصالحها"النملة  

فعل عجائبيي، بل هو ردت فعل طبيعية تجاه فعل عجائبي، لكنـه   هو ليس )عليه السلام( سليمان

فإذا   2"عالم يكتسب فيه الواقعي درجة غرابة مدهشة"يثير الدهشة فالعجائبية، فنكون حينئذ إزاء 

التردد الذي يحسه كائن لا يعرف غير القوانين الطبيعية فيما يواجه حدثاً فوق "كان العجائبي هو 

، الـذي رسـمت معـالم    )عليه السـلام (، فكيف يكون ذلك من سليمان 3"طبيعي حسب الظاهر

بمنحها أبعاد خارقة وقدرات فوق استيعاب العقل البشري مـن خـلال إتيـان العلـم     "شخصيته 

  . 4"وتسخير الريح وتعلم منطق الطير ولغة النمل

هـذا   إن ما أبانه النص يدل على أنه قد أغمض وأبهم الكثير، فمن غير المعقول أن    

أنه لم يعترضه حدث أو أنه لم  –ولا نعلم جهة أو سبب زحفه  -الجيش المتنوع الجرار الزاحف

يمر سوى بواد النمل، وهذا الوادي وإن جاء مضافاً للنمل، إلا أنه نكرة غير معروف، إلا للعلـيم  

 عز وجل، لذلك فالقص هنا مليء بالغموض ويفضي إلى التأويل، وهذا ما ينحـو بـالقص نحـو   

، 5"من المعلوم أن ما يميز الجغرافية العجائبية هو رفضها للتحديد المكاني الـدقيق "العجائبية، فـ

وفيما يبدو من النص أن واد النمل هو ليس البنية المكانية التي كـان يسـتهدفها زحـف جـيش     

الجـيش،   ، ولكنه مر عليها، وبالتأكيد هي ليس المكان الوحيد الذي مر عليه)عليه السلام(سليمان

لكنها البنية المكانية لأهم حدث عجائبي حصل أثناء مرور الجيش، وربما الـنص بعـدم وقوفـه    

واد النمل كأنه ليعجل بإيراد ذلك الحدث العجائبي الأهم وهو تحـذير النملـة   / كثيراً عند المكان 

هم مصـاديق  قومها، وإدراك سليمان لذلك التحذير، وبالتالي شدد عليه النص القرآني ليكون من أ

أوتينـا  ( و) علمنا منطق الطير( الاستباق السردي الذي مهد له النص القرآني قبل شروعه القص

دون غيرها من الحوادث التـي حصـلت حتمـاً     –فالسرد باختياره حادثة النمل ) من كل شيء

 6"تلميحات يمكن أن تستخرج من النص الغائب"يكون قد اقتصر على  -للجيش ولم يذكرها النص

كما أن النص بسرده العجائبي يفتح نفسه لأقصى درجات التأويل، فاختيار النملة بالـذات دون   ،

غيرها ربما لكونها من أصغر المخلوقات التي تُرى بالعين، ثم أن ما ورد عنها من تنظيم يثيـر  

بـت  يشق ما يدخره من الحبوب إلى نصفين مخافة أن يصيبه الندى فين"الدهشة بحد ذاته، فالنمل 
                                                             

وار  رازي،الشی  عمر  بن االله عبد سعید أبو الدین ناصر البیضاوي، - 1 ل  أن ل،  وأسرار  التنزی د  :حت  التأوی د  محم  عب
 . 157ص ،4ج ،1418 بیروت، العربي، التراث إحیاء دار ،1ط المرعشلي، الرحمن

 . 107ص العربي، السرد في عنھ والمسكوت المقموع ثامر، فاضل - 2
 . 44ص ،1994 شرقیات، دار علام، بو الصدیق ترجمة العجائبي، الأدب إلى مدخل تورودوف، - 3
 . 288 ص العجائبي، الخطاب في السرد تجلیات داود، عشتار محمد، - 4
 .126ص ،1988 ،1ط المغرب، للنشر، توبقال دار والتأویل، الحكایة الفتاح، عبد كیلیطو، - 5
 . 44ص ،1999 عمان، ،137عدد أفكار، مجلة ،" الرملیة المقامة"  نص على نص حسین، جمعة، - 6
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إلا الكزبرة والعدس فإنه يقطع الواحدة منه أربع قطع ولا يكتفي بشقها نصفين لأنها تنبـت كمـا   

وبفهـم  ) أوتي من كل شيء( ، قد )عليه السلام(، وهذا ما يشعرنا أن سليمان1.."تنبت إذا لم تشق

الشـروع  وهذا ما ينسجم مع التمهيد الذي مهد له السرد قبـل  ) علم منطق الطير(منطقها يكون 

  .)ذا لهو الفضل العظيمإن ه:( بعد هذا بــقوله) عليه السلام( بالقص ولذلك كان تعقيب سليمان

والنص هنا قائم على السرد الذي يتخلله حوار أُحادي الجانب، أي لم يكـن حـواراً       

عليـه  ( تبادلياً، فالنملة وجهت كلامها إلى قومها من غير أن يبادلوها بحوار، وكذلك قول سليمان

يبدو وكأنه محايد، سرد  ساردفيما اضطلع بمهمة السرد . به إنما هو دعاء يخاطب به ر )السلام

بقطع السرد بتعقيـب منـه ، فيمـا    الأحداث كما هي دون أن يتدخل بتسيير الأحداث أو يتدخل 

دور المترجم، فهو ترجم لنا كـلام النملـة حـين    ب -بالإضافة إلى السرد –هنا  ساردال اضطلع

يا أَيها النَّمـلُ ادخُلُـوا مسـاكنَكُم لَـا     (نذرت قومها، فبكل تأكيد أن النملة حين حذّرت قومها أ

ونرشْعلَا ي مهو هنُودجو انملَيس نَّكُممطحأي باللغـة  ( لم يجرِ التحـذير بصـيغته المنقولـة    ) ي

، فالسياق يـأبى  )عليه السلام(بها قوم سليمان  كما أنه  لم يكن باللغة التي كان يتخاطب) العربية

في فهم كلامها مزية مازتـه  ) عليه السلام(ذلك، و إلا لو كان بلغة قوم سليمان، لما كان لسليمان 

( عن غيره، ولما استحقت أن يشدد عليها النص القرآني، فكلامها جرى بمنطق النمل لا غيـر،  

ادخلـوا  : فاهم بها أمة النمل، وباللغة المتعارفة بينها، قالتقالت هذه النملة للنمل، بالوسيلة التي تت

نقل لنا كلام / هو الذي ترجم سرد، فال 2"مساكنكم كي لا يحطمنكم سليمان وجنده وهم لا يشعرون

يبدو وكأنه محايد، فهو لـم يكـن    ساردالعربية، ومن هنا قلنا أن ال النملة من لغة النمل إلى اللغة

ان محايداً من حيث لم يتدخل بقطع السرد بتعقيب منه، ولم يتـدخل بتسـيير   محايداً تماماً، بل ك

  .كيف لا وهو العليم تبارك وتعالىث، لكنه كان عليماً بمنطق النمل الأحدا

ومن الملاحظ في هذا النص القرآني هو اختفاء ضمير الراوي تماماً، فلم نلحـظ أي       

ج شخصيات القص، والذي استُهِلّ بـه الـنص    ضمير، بل حتى الفعل الوحيد الذي أتى من خار

)رشهو جاء بصيغة المبني للمجهول ) ح.  

تقنية من تقنيات السـرد  مدى التحكم في عتبات النص فنلحظ وقصة النمل تظهر لنا      

( من غير خاتمة، فالمتلقي يشعر بقصة النملة وكأنهـا   نهاء القصفي القص القرآني، وهي تقنية إ

السرد وسكت عنها من دون خاتمة، فلا نعرف ما مصير النملة وقومها ؟ ولا عرضها ) ومضة 
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ربي أوزعني أن أشكر نعمتـك التـي   :( ؟ سوى أنه قال)عليه السلام( ما حصل بعد تبسم سليمان

 وعلى والدي القرآني دون غيره مـن  "، وهذه التقنية في السرد ينفرد بها القص ...) أنعمت علي

  . 1"رةأساليب السرد المعاص

  الهدهد قصص

 الْغَائِبِين نم كَان أَم دهدى الْهلَا أَر ا لِيفَقَالَ م رالطَّي تَفَقَّدا  ) 20(ويدا شَـدذَابع نَّهذِّبلَأُع

ما لَم تُحطْ بِه وجِئْتُـك  فَمكَثَ غَير بعيد فَقَالَ أَحطتُ بِ) 21(أَو لَأَذْبحنَّه أَو لَيأْتينِّي بِسلْطَانٍ مبِينٍ 

إِنِّي وجدتُ امرأَةً تَملكُهم وأُوتيتْ من كُلِّ شَيء ولَهـا عـرشٌ عظـيم    ) 22(من سبإٍ بِنَبإٍ يقينٍ 

ان أَعمالَهم فَصدهم عنِ وجدتُها وقَومها يسجدون لِلشَّمسِ من دونِ اللَّه وزين لَهم الشَّيطَ) 23(

 ونتَدهلَا ي مبِيلِ فَه24(الس (  لَـمعيضِ والْأَرو اتاومي السف ءالْخَب خْرِجي يالَّذ وا لِلَّهدجسأَلَّا ي

 نُونلا تُعمو ا تُخْفُون25(م (شِ الْعرالْع بر وإِلَّا ه لَا إِلَه يمِ اللَّهظ)26 ( قْتَ أَمدأَص نَنْظُرقَالَ س

 بِينالْكَاذ ن27(كُنْتَ م ( ونجِعراذَا يم فَانْظُر منْهلَّ عتَو ثُم هِمإِلَي هذَا فَأَلْقتَابِي هبِك باذْه)28(  ]

  .]28-20النمل

سـيد   هو في نظـر و) مالي لا أرى الهدهد: وتفقّد الطير، فقال( بــ ستهل القصي    

فيه الملك الحازم، والنبي العادل، والرجل الحكيم، إنـه الملـك   " قطب المشهد الأول الذي يظهر

ولكنه ليس سلطاناً جائراً، فقد يكون . يتفقد رعيته، وإنه ليغضب لمخالفة النظام، والتغيب بلا إذن

، واستهلال 2"شديداً أو ليبحنّه  للغائب عذره، فإن كان فبها، وإلا فالفرصة لم تفت، وليعذّبنّه عذاباً

النص بحد ذاته أمر غريب بل هو في غاية الدهشة والإعجاب، يفضي إلى دقّـة تعامـل   /المشهد

في مملكته الواسعة وكل ما يحدث فيها تحت ناظريه، فلا يخفى عليه شيء ) عليه السلام(سليمان 

من الطير هنا هو الهدهد لأن القرآن  ومما لا شك فيه أن المراد غاب، حتى لو كان طائراً واحداً

) تفقّد الطيـر (  وجملة. )أرى الهدهد أم كان من الغائبين وقال مالي لا( يضيف استمراراً للكلام 

لأنها أساسية بالنسبة للمـتن   -)تشوماتشفسكي(حسب تقسيم  –مشتركة الحوافز ال"تُعد حافزاً، من 

ث، فتعد من الحوافز القارة، لأنهـا تمهـد لتغييـر    الحكائي، أما بالنسبة لدورها في تغيير الأحدا

  . 3"الأحداث
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ثم يتوعده بنحـو  ) لأعذّبنه عذاباً شديداً( يتوعد الهدهد بــ) عليه السلام( سليمان      

وهذا التوعد يثير الدهشة لدى المتلقي بل ويدعوه إلى التعالق مع ) أو لأذبحنه( أشد فيهدده بالذبح 

لماذا وعدين؟ هدهد غاب، فيستحق عقوبة محددة، فأما العذاب أو الـذبح،  : الية النص ويولّد إشك

ذهب إلى أن الهدهـد تمـرد   ) عليه السلام( فلا إشكال على توجيه التهديد ما دام تصور سليمان

على الأوامر الإلهية ومن يتمرد على هكذا أوامر يستحق العقاب دون شـك، كمـا أن الإجهـار    

ثابة إنذار للآخرين يقتضيه المقام لئلا يشيع مثل هذا التمرد، لكن الإشـكال علـى   بالعقوبة هو بم

تراوح التهديد بين العذاب الشديد والذبح، والنص القرآني لا يبين ذلك، بل حتى استدراك سليمان 

عذر شرعي لغيابه، لا يحل الإشكالية، فالعـذر يعفيـه   ) أو ليأتيني بسلطان مبين) ( عليه السلام(

إلى العذاب الشديد، إلا اللهم يكون توجيه هذا التوعـد،  ) الذبح(العقوبة لا يخففها من الإعدام  من

أما تراوح الاستجابة المهددة بين العذاب أو القتل، فواضح أيضاً مـن حيـث   "ما وجهه البستاني

نـد  طبيعة التركيب الآدمي في الاستجابة، فالشخصية عندما تلحظ مفارقـةً مـن المفارقـات ع   

الآخرين، حينئذ تبدأ باستجابة تتوعد على ذلك بحسب حجم المفارقة وانعكاسها علـى شخصـية   

المستجيب، فقد تبدأ باستجابة غاضبة إلى حد ما، ثم يتضاعف إحساسها بعظم المفارقة فتسـتجيب  

 وهذا ما طَبع سلوك سليمان عندما غضب إلى حد ما فتتوعد بالعذاب، ثم تضـاعف ... بنحو أشد

  . 1"إحساسه بعظم المفارقة لدى الطائر فتوعده بالذبح

والنص القرآني وصف العذاب بأنه شديد، لكن أبهم نوع العذاب، وهذا ما حفـز          

النص المفسر ليشبع تأملات القارئ من خلال ملأ فراغات النص، فراح يراوح بنـوع العـذاب،   

والظـاهر أن المـراد   ... بنتف ريشه: قيل"اب، أكثر من مراوحة النص بالعقوبة بين الذبح والعذ

وزاد بعضهم، مع النتـف  ... بنتف ريش جناحيه: وقيل... بنتف نصف ريشه: جميع ريشه، وقيل

بحبسـه فـي   : وقيل... بطليه بالقطران وتشميسه: وقيل... إلقاءه للنمل، وآخر تركه في الشمس

  . 2.."مة سليمانبإبعاده عن خد: وقيل...بجمعه مع غير جنسه: وقيل... قفص

فغضـبه لـم   "يفصح عن موضوعية إزاء الهدهد ) عليه السلام(واستدراك سليمان      

بشق طريقها إلى ] وبالتالي تأملات القارئ[ يخرجه من دائرة الحق بل ترك لتأملاته الموضوعية 

ا حيث احتمل أن يكون للطائر عذر مقبول في تخلّفه عن الركب ولذلك اسـتدرك، وهـذ  : الأمام 

له أهميته الفنية الكبيرة في صياغة النص القصصـي، فجعـل    -من معمارية القصة -الاستدراك

الاستدراك مبهماً بحيث لا يستطيع المتلقي أن يحكم لصالح أحد الطرفينن فقد يكون للطائر عذره 
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ئـذ،  نفعلاً وقد لا يكون له عذر بيد أنه في الآن ذاته عندما جعل النص هذه النهاية مفتوحة ، حي

  . 1"هي التي تتكفّل بتقديم الجواب فإن الأجزاء اللاحقة من القص

) فمكث غيـر بعيـد  (ولم يجعلنا النص نمكث بعيداً، فها هو يخبرنا، بعودة الغائب       

وجملة مكث غير بعيد، ضميرها، يبقى متأرجحاً على حبل يتجاذب طرفيه السياقان، سـياق مـا   

، ومـا بعـدها   ) عليه السـلام ( ما يجذبه إليه، فما قبلها لسليمانقبلها وسياق ما بعدها، فكل منه

ثغرة ضمنية ، فهي فترة يكتنفها الغموض، فدلالتها الزمنية غير " هي " مكث غير بعيد"للهدهد، و

تضعنا أمام مفارقة من حيث ) مكث غير بعيد(كما أنها   ، 2"محددة، ولا يعرف بالضبط مقدارها

في حين أن الكم الهائل من المعلومات التي أتى بها تتطلب أن يكـون   تصرح أنه لم يمكث بعيداً،

وهو يعلم حزم الملك وشدة بطشه فهـو يبـدأ حديثـه    "قد مكث بعيداً، على كل حال الغائب عاد 

أحطت بما لم تحـط بـه،   : (بمفاجأة يعدها للملك تبرر غيبته، وافتتاحها يضمن إصغاء الملك إليه

أحطت بما لم تحـط  : فأي ملك لا يسمع، وأحد رعيته الصغار يقول له  )وجئتك من سبأ بنبأ يقين

ثم ها هو الغائب يعرض النبأ مفصلاً، وإنه ليحس إصغاء الملك له، واهتمامه بنبئـه، فهـو   ! به 

  . 3"يطنب فيه، وهو يتفلسف

نعم إن عودة الهدهد تحل لنا إشكالية وجود العذر من عدمه، لكنها لا تنهي القصـة        

 إلى قصة أخرى وهي قصة بلقيس، ملكة سبأ، فنكون حينئـذ  -أجواء بل وحتى مكاناً–ل ستنقلنا ب

، لهمـا علاقـة ببعضـهما ،    خـر آ صقص صنبثق من القصيحيال القص القرآني المركّب، إذ 

  . 4"فالقصص هنا يتكئ على مفهوم القصة داخل القصة "

وسليمان مع الهدهد، ينقل المتلقي إلى  ،)عليه السلام( إن كلام الهدهد مع سليمان        

عالم خارج عن قدرته العقلية، هو عالم عجائبي غرائبي، وإن مهد لنا النص القرآنـي باسـتباقه   

، لكن الفعل العجائبي يظل طاغياً بل ويزحزح الفعل المعقـول،  )علمنا منطق الطير( السردي بـ

، أقصد حكمته وسـتراتيجيته  )منطق الطير (كما إن الأشد عجائبية والأكثر غرائبية من ذلك هو

ه مباشـرة،  بئوغضبه، فهو لم يخبره بن) عليه السلام(وفلسفته بل ودهاءه، في التعامل مع سليمان 

عليـه  (إن مثل هذا التمهيد وتحسيس سـليمان  "، ) فقال أحطت بما لم تحط به(بل قدم له تمهيداً 

النحو من الإخبار له أهميته الفنية في الإجابـة علـى   هذا .. بأنه نفسه لم يحط علماً بالنبأ) السلام
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 .78ص
 . 211ص القرآن، في الفني التصویر سید، قطب، - 3
 . 86ص القرآني، القص في معاصرة قراءةوزمیلھ،  الباسط، عبد مراشدة،  - 4
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 بحيث يتوافق والتهديد الذي صدر منه، أي إن الإجابة ستنصب ماء) عليه السلام( موقف سليمان

كـريم  ذهب إليـه عبـد ال   يرى في ما في حين أن الباحث ، 1"على اللهيب الذي أفرزه الغضب

َـلَب الآية على " إن الهدهد:بقوله الخطيب ، وعكس الوضع، وها هـو ذا  ) عليه السلام( سليمانق

الهدهد الضعيف الأعزل، الذي تنتظر هذه الحشود من الجن والإنس والطير، مصيره، ومصرعه 

وينتقص قدرتـه، ويتهمـه   )  عليه السلام(يحاكم سليمان  هذا الهدهد –بين مشفق، وشامت، ولاه 

ملك الملوك في عصره، ووضـعه موضـع   هذا الأعزل يحاكم .. بالقصور عن أن يرى ما حوله

، تجافياً لما يجب أن نتعامـل بـه   2..."وعلى أعين الملأ من جنده ... الاتهام، وهو في أبهة ملكه

، من أدب الكلام ، فكأن الخطيب يتكلم عن )عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام(مع الأنبياء 

   .االله تعالى آتاه االله العلم والنبوة ملك متغطرس تلفه أبهة الملك، لا عن نبي من أنبياء

ستراتيجية التي لجأ إليها الهدهد في التمهيد لنبئه بما ليس الأعجب والأغرب في الإ      

نتقائـه  اعلى شكل دفعات، فحسب، بـل حتـى فـي    ، وبثّه النبأ إليه )عليه السلام(يستفز سليمان

فز سليمان الرجل، سليمان الملك، سليمان المعلومات، فنلاحظه قد أخذ برفع وتيرة الحوار بما يست

إنـي وجـدت أمـرأة    ( النبي، سليمان الذي أوتي من كل شيء، سليمان ذا العرش، فإذا به ينبأه 

ولم يقل تحكمهم، ثم أردف عليه ) تملكهم( فيؤكد على  كونها أمرأة، كما أنه إنتقى لفظة ) تملكهم

قد صرح سلفاً بأنه قد أوتي من كل ) السلام عليه(مع علمه بأن سليمان ) أوتيت من كل شيء(بـ

وكأنه يقول له إن عرشها أعظم من عرشك، فبكل تأكيد أن ) ولها عرش عظيم:   (شيء، ثم قال

من قبل، فما دلالة وصفه عرشها بأنه عظـيم؟ ولـم   ) عليه السلام(الهدهد قد رأى عرش سليمان

وجدتها وقومها : (دة االله وحده، فقال لهيكتف بذلك بل راح يستفزه في وظيفته كنبي يدعو إلى عبا

، فلم يكتف  بل ذهب أبعد من ذلك فراح يسـتفزه بالنـد والضـد    )يسجدون للشمس من دون االله

وزين لهم الشـيطان أعمـالهم، فصـدهم عـن     : (الأول لكل نبي في وظيفته الرسالية، الشيطان

) عليه السـلام (صلب عمل سليمان النبي ثم يأتي ليصدر حكماً استفزازياً آخر، نابعاً من..) السبيل

ألا يسـجدوا اللهِ الّـــذي يخـرج    : (، ولم يكتف فقال)فهم لا يهتدون:( وهو هداية البشر، فقال

أنّه لِـــم "والغريب في الأمر) الخَبء في السمـــوت والارضِ ويعلم ما تُخفون وما تُعلنون

! عالى إلى علمه بغيب العالم وشهوده كبيره وصـغيره ؟ استند الهدهد من بين جميع صفات االله ت

كان يجهل خصائص بلـد   -بالرغم من جميع قدرته –) عليه السلام(لعل ذلك لمناسبة أن سليمان 

                                                             
 . 419ص القرآن، قصص في فنیة دراسات محمود، البستاني،- 1
 . 234ص ،10ج القاھرة، العربي، الفكر دار للقرآن، القرآني التفسیر یونس، الكریم عبد الخطیب، - 2
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ياء كما فـي  بالتاء وليس بال) تُخفون، تُعلنون(، والأغرب من ذلك هو إتيان الهدهد بالفعلين 1"سبأ

عليـه  (من الغائب إلى المخاطب، وكأن المعني هو سليمان  لتفت بالصيغةا، فهو )يهتدون( الفعل

االله لا إله إلا هـو رب العـرش   : (وأخيراً ينهي الهدهد خطابه بقوله ! لا بلقيس وقومها ) السلام

يفوض أمره و يلجأ في نهاية المطاف إلى االله، مع التذكير بـأن االله هـو   ) الهدهد(وكأنه ) العظيم

  .ن عرش بلقيس وسليمان رب العرش العظيم، أعظم م

عليـه  ( ستراتيجية في التعامل مـع غضـب سـليمان   إن لجوء الهدهد إلى تلك الإ      

عليـه  ( تفرض علـى سـليمان  ) أحطتُ بما لم تُحط به(، والتمهيد لنبئه بمقدمة تشويقية ) السلام

لى حياتـه،  ترك الغضب جانباً وسماع ما لم يحط به، هو من أجل حقن دمه والإبقاء ع)  السلام

وقد نجح في ذلك، بل واستحق بكل جدارة أن يكون ممثلا للحيوان، كل الحيوان، فالنص القرآني 

فهو يريد من الطيـر، كـل   ) علمنا منطق الطير:(-) عليه السلام(على لسان سليمان -حين أنبأنا

المفسـرة   ، سمع وفهم كلام النمل، كما أن النصـوص )عليه السلام(الحيوانات، بدلالة أن سليمان

  .تساعد على ذلك، إذاً فالهدهد، بسلوكه ومنطقه أصبح ممثلا لمنطق الحيوان

ستراتيجية فـي  إوما عمدت إليه شهرزاد من ) ألف ليلة وليلة (أن فكرة  لباحثويبدو ل  

والذي عبر عنه تودوروف "سرد قصصها  للملك شهريار، للإبقاء على حياتها وألا يقتلها الملك، 

، هو مستوحى مـن قصـة   2"لأن تعيش، أي يصبح السرد المعادل الكلي للحياة فأن تقص مساوٍ

ستراتيجية إفما عمد إليه الهدهد من  -في الآيات مدار البحث –) عليه السلام( الهدهد مع سليمان

عليـه  ( هو للإبقاء على حياته لـئلا يذبحـه سـليمان   ) عليه السلام(في سرده نبئه على سليمان 

 موقف شهرزاد، إزاء الملكـين، سـليمان  وقفين موقف الهدهد وه كبير بين الم، فثمة تشاب)السلام

أقلهـا   –ن جذور السرد العجائبي والغرائبـي  أعليه يمكن القول  وشهريار، وبناء)  عليه السلام(

هي عربية صرفة مستقاة من السرد القرآني، أو أقلها إن السرد القرآنـي أحـد    -الأعمال العربية

ذا ما أخذنا بنظر الاعتبار إن كمال أبو ديب قد بدا له أن آليتين من آليات السـرد  هذا إ -روافدها

 –وأضم رأيي إلى رأيـه   –العجائبي مشتقتان من آليات السرد في القرآن الكريم، وذلك فيما يراه 

  .3"للإبداعية العربية"من انتساب العجائبي والخوارقي 

                                                             
ارم،  صر نا الشیرازي، - 1 ل  مك ي  الأمث اب  تفسیر  ف زل،  االله كت ام  مدرسة  ،1ط المن ي،  الإم م،  عل ران،  ق  ،1421 إی

 .  50ص ،12 المجلد
 ، 88ص ، القدیم لعربيا السرد ضیاء، الكعبي، -2
 .22ص ،لغرائبيا والعالم العجائبي الأدب كمال، دیب، أبو ینظر للإستزادة - 3
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عليـه  (على الاختلاف من حيث أن سليمان كما نلمس في النص القرآني مفارقة قائمة   

قد أذاع غياب الهدهد على الملأ، في حين أن الهدهد حين عاد وألقى بعذره على سليمان ) السلام

) علم منطق الطيـر (وحده فهو ) عليه السلام(فإن لغة الهدهد لا يعرفها إلا سليمان ) عليه السلام(

عليـه  (  علموا بغياب الهدهد عن طريق سـليمان والباقي يجهل لغة الهدهد، بمعنى آخر أن الملأ

عذر الهدهد  –كما ترجم لنا السرد  –ترجم لهم )  عليه السلام(، ولا نعلم هل أن سليمان) السلام

فتكون حينئذ الخصائص الفنية لهذه القصة وفق مـا يـراه   . لغة الطير / ، فكلانا لا يعرف منطق

أبطال القصـة  ] بعض[ كشف السر للنظارة، ويترك ي"وهي : سيد قطب، في تنوع طريقة المفاجأة

  . 1"عنه في عماية 

نلاحظ هيمنة الرؤية المحايدة على الحكي، في القصص القرآني، وفي هـذه  "كما و      

التقنية، يتم تنظيم الحكي من موقع خارجي، بينما تترك شخصيات السرد تتحدث بأصـواتها دون  

قي بصدق ما يتلقى حين يجد نفسه مشاركاً في الحكي بوصفه تدخل، مما يترك انطباعاً لدى المتل

، فلجوء النص القرآني إلى فسح المجال للحوار  2"مشاهداً حاضراً ومستمعاً لما يجري من حوار

دون ) الهدهـد (  والشخصية الثانوية غير الآدمية) عليه السلام(بين الشخصية الرئيسية، سليمان 

قد ترك لعنصر التشويق أن يأخذ مـداه   -كعادته في غير ذلك –أن يتدخل بسرد بينهما أو تعقيب 

.                                                                                 في أن يبقى المتلقي يتابع بلهفة مصير الهدهد وما ستأول إليه الأمور

/ تعريف بشخصـية الملكـة   إن النص القرآني قد أوكل مهمة ال" ومن اللافت للنظر     

أوكل ذلك لشخصية أخرى هـي الطـائر، دون أن يتـدخّل     -من حيث ضلالهم -بلقيس وقومها

 .3"يجعل مهمة التعريف لشخصية آدمية النص بهذه المهمة مباشرة، أو دون أن

) عليه السلام( إن ثمة ترابط فني قائم بين أقصوصتي النمل والهدهد في قصة سليمان   

  : يتمثّل في"ط وهذا التراب

  ) .النمل والهدهد( أن الحكايتين تتعاملان مع أبطال ثانويين من غير الآدميين   -  أ

 ) .عليه السلام( أن الحكايتين يجمعهما شخصية رئيسية واحدة، هو سليمان  - ب

، بحسـب  )عليـه السـلام  (أن الحكايتين يتّم التعامل مع أبطالهما بلغة خاصة يتقنها سليمان   - ت

 .الآدمي الذي يتعامل معه منطق البطل غير 
                                                             

 . 168 القرآن، في الفني التصویر سید، قطب،- 1
د خضر، - 2 ة مشرف،  محم ي  القصصي السرد  بلاغ رآن ف ة الكریم،  الق وراه،  أطروح ة دكت ا، جامع  ، ت ب طنط

 .210ص
  .412البستاني، محمود، دراسات فنیة في قصص القرآن، ص - 3
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مفهوم الشكر على عطاء  -عليهما) لسلاما عليه( سليمانمن خلال  –الحكايتين تطرحان أن   - ث

هذا مـن  :( وفي حكاية الهدهد قال..) رب أوزعني أن أشكر نعمتك:( االله، ففي حكاية النمل قال

 ..) ..أ أشكر أم أكفر؟ ومن شكر فإنما يشكر لنفسه: فضلِ ربي ليبلوني

وأخيراً ، فإن التمهيد الذي تصدر الحكايتين، يشكل وحده عنصراً رابطاً بينهما، من خـلال     - ج

نفسه إلى أنه علّم منطق الطير، وأنّه أوتي من كل شيء، كل ذلـك  ) عليه السلام(إشارة سليمان 

 –متـداخلتان   أنّهما قصةٌ واحدة، أو قصتان ين الحكايتين بحيث يمكن القوليمثّل عنصراً رابطاً ب

، كما يمكن إضافة رابط فني آخر هو أن قصة النملة قائمة علـى الحـذف   1" -قصة داخل قصة

فالحذف يتخطى أحداثاً لا يحتاجها الموقف القصصي، والإيجـاز يعـرض للأحـداث    "والإيجاز 

في في حين نجد إطناباً  ، 2"عرضاً سريعاً مجملاً لأهمية ذكرها في السياق ولكن من غير تفصيل

الإطنـاب  [ إن لكل طـرف مـن أطـراف المعادلـة     "قصة الهدهد ،خصوصاً في نبأ الهدهد، و

قيمة تختلف كيفياً عن قيمة نقيضه، فللأول الوضوح ، قيمة نفعية التأكد مـن وصـول   ] والإيجاز

الرسالة، وللثاني الغموض، قيمة جمالية، اللذة التي تحصل في النفس من التوصل إلـى المعنـى   

 . 3"المكنون

إن غياب الهدهد، وعودته بنبأ ملكة سبأ، يوحي إلى المتلقي بأن الهدهد كـان فـي        

، لا علم له بتلـك  )عليه السلام(مهمة استطلاعية، لكن الغريب في الأمر أن قائد الجند، سليمان 

 ـ(المهمة، وربما النص القرآني يريد أن يؤكد أن تسخير االله، والإتيان من كل شيء، لسليمان ه علي

  .قائم على علمه أو عدم علمه، و من حيث أراد أو لم يرد )  السلام

العذر الشرعي، الذي أتى به الهدهد لم يتحقق من صحته بعـد، بـل   /  لا يزال النبأ     

النبي العادل، والرجـل  "، وهنا يظهر )عليه السلام( هو محفوف بعنصر التشكيك من قبل سليمان

سننْظر أصدقْتَ أم كُنْت من الكـاذبين ،  : قال( تصديقه أو تكذيبه الحكيم، فلا يتسرع سليمان في 

وهذا هو المشهد الثاني في ) . اذْهب بكتابي هذا فأَلْقه إليهم، ثم تَولّى عنهم ، فانْظُر ماذا يرجعون

وإن كان ما ذهب إليه عبد الكـريم   4"شطره الأخير، حيث يسدل الستار هنا، ليرفع هناك في سبأ

عليـه  (سـليمان  "يـذهب إلـى أن    –الخطيب  -يختلف تماماً عما يراه سيد قطب، فهو الخطيب

يعلم أن الهدهد صادق فيما جاء به من أنباء، ومن أين تعرف الطيور الكذب، وليس بينها ) السلام
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وبين الإنسان قرابة أو نسب؟ سليمان يعلم أن الهدهد شهد بما علم، وتحـدث بمـا رأى، ولكـن    

فكان من السياسة أن يلقاه بهذا القـول  .. حرج كبرياؤه إن هو تعرى أمام الرعية سلطان الملك ت

إنهـا  !!"..سننظر.." مازال هو صاحب الدولة والسلطان) عليه السلام(الذي ينبئ عن أن سليمان 

وهذا مما لا يليق أن يقال لنبي من أنبياء االله . 1!.."كلمة صاحب الأمر، وقاموس أرباب السلطان

عليـه  (تعالى، فالخطيب هنا لم يكلّف نفسه بأن يلتمس توجيهاً لتصرف سـيدنا سـليمان   تبارك و

للتأكد والتثبت من أراد أن يؤسس سنةً ) السلام عليه(إن سيدنا سليمان  -مثلاً–كأن يقول ) السلام

   ).سننظر: (قولهصحة الأخبار الواردة ب

قراءة الأولى توهم بأن الكتاب قـد  يكلّف الهدهد بإرسال كتاب، وال)  عليه السلام(سليمان 

، فثمة اختصار للزمن، كما أن 2"الأحداث تأتي وفق تقنية التسريع"أُعد سلفاً، لكن الثانية تؤكد أن 

 –ثـم نحـن أولاء   "المتلقي لا يعلم فحوى ذلك الكتاب، فالسرد لم يفصح شيئاً مـن مضـمونه   

نه لم يذع قبل وصوله إلى الملكة فـإذا وصـل   لا نعلم شيئاً مما في الكتاب، إن شيئاً ع -النظارة

  .3"فهي التي تذيعه

وفـق إدراك  [ الأحداث لا تخضع لسياق منطقـي أو عقلـي   "والمتتبع للأحداث يجد أن 

على الرغم من أن الإطار العام لحركة الأحداث والشخصيات هو إطار واقعـي،  ] وعقل المتلقي

ترى مـا هـو   "فالسرد العجائبي يعاظم من وقع أسئلة . 4"لذا تتخذ الأحداث مساراً غرائبياً فنتازياً

من : محتوى الكتاب الذي أرسله سليمان بوساطة الطائر؟؟ هل أن الكتاب له علاقة بسلوك الطائر

ومما لا شك فيه أن التلقي . وبأية لغة صيغة فقراته؟ ... حيث كونه كاذباً أو صادقاً في دعواه؟؟ 

ن النص القصصي نفسه وضعه في هـذا الموقـف المتسـاءل،    على حقِّ في تساؤله المذكور، لأ

سـننظر  : (خاطـب الطـائر بقولـه   ) عليه السلام( ن سليمانأح، وهو لسبب واضح كلّ الوضو

وهذا يعني أن مضمون الكتاب سيحوم على استكشـاف السـلوك   ) أصدقت أم كنت من الكاذبين

نحو أفق افتراضي مداره أن كتـاب   وعليه سيتجه توقع القارئ 5"الصادق أو الكاذب لدى الطائر

سليمان يحتوي أسئلة للملكة، ستكشف أجوبتها صدق دعوى الهدهد من عدمها، في حين يفاجئنـا  

الذي أوكلـت مهمـة بيانـه     –النص بانزياح يعمد إلى كسر أفق توقع القارئ، فمضمون الكتاب 

                                                             
 . 236ص ،10ج للقرآن، القرآني التفسیر الكریم، عبد الخطیب، - 1
 .86ص القرآني، القص في معاصرة قراءة الباسط، عبد مراشدة، - 2
 . 211ص القرآن، في الفني التصویر د،سی قطب، - 3
 . 99ص العربي، السرد في عنھ والمسكوت المقموع فاضل، ثامر، - 4
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المتلقـي أن   عـرف "لنقـل  قد سلّم بصدق دعوى الطائر، أو ) عليه السلام(إن سليمان  –للملكة 

  . 1"مسألة صدق الطائر أو كذبه قد تُجووزت إلى حقيقة ما أخبر به الطائر

الحوار حقّق جملة من الاستجابات الفنيـة  ] السرد و[ بهذه الصياغة من "والنص القرآني 

في عملية التذوق القصصي، منها حمل المتلقي على المساهمة في عمليـة الاستكشـاف بنفسـه،    

تفجير عنصر المماطلة والتشويق في أعماقه لمتابعة مصير الطائر ودعـواه فـي عمليـة    ومنها 

الصدق والكذب، وفي عملية التعرف على الأحداث بنفسه ، ومنها تحقيـق عنصـر الاقتصـاد    

اللغوي في عملية القص الذي تتطلبه طبيعة الأقصوصة، من حيـث كونهـا تعتمـد التركيـز،     

  .2"واختزال التفصيلات

بلقيس، ينقل الأحـداث  / تكليف الهدهد بمهمة حمل الكتاب وإيصاله إلى ملكة سبأ  ثم إن

من مستوى الواقعي إلى فضاء عجائبي غرائبي، بل إن السرد العجائبي سمح لنفسه بتجاوز بـل  

الهدهـد بجملـة   / وإزاحة الحواجز التي أقامها االله بين الأنواع فنرى سليمان يوصـي الطـائر  

اذهب بكتابي، فألقـه  : (ئص البشر لا الحيوان لما تتطلبه من وعي عقليتوصيات، هي من خصا

  ).إليهم، ثم تولَّ عنهم، فانظر ماذا يرجعون

، لِيرفع عند سبأ، فـإذا الملكـة وقـد    )عليه السلام( قلنا إن الستار سدل هنا، عند سليمان

 3"تأتي وفق تقنيـة التسـريع  الأحداث "وكما قلنا سابقاً أن  . وصل إليها الكتاب وتناقشه مع قومها

نرصد اختصاراً شديداً للزمن في مواضع عدة من خلال قفزات زمنية سريعة عبر الانتقال "فــ

المفاجئ من الحوار إلى السرد أو من حوار إلى حوار وتغييب السرد الرابط بينهمـا بتوظيـف   

، فثمـة  ....  إني أُلقي إلي كتاب كريم يا أيها الملأُ: قالتْ.... قال سنَنْظُر أَصدقْتَ : تقنية الحذف

وبلقيس ببعض )  عليه السلام(انعطافة زمنية من خلال النقلة المتحققة عبر ربط حواري سليمان 

عرض فكـرة  ) عليه السلام(الذين ينتميان لمشهدين مختلفين، بينهما سرد محذوف، لأن سليمان 

حذف كل "،على إن قيام المشهد القرآني على  4"عياًإلقاء الكتاب فإذا ببلقيس تناقش فعلاً تحقق واق

الحـذف  ) جينيت(ما يتعلق برحلة الهدهد الثانية وإلقائه الكتاب إلى بلقيس وقومها، والذي يسميه 

الضمني، وهو أسلوب مطرد في القرآن الكريم، وهو أسلوب يروعنا بكسره لتوقعنا، ولكنه فـي  

                                                             
 . 424ص القرآني ، القصص في فنیة دراسات محمود، البستاني، - 1
 . 423ص السابق، - 2
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أي  -، بل أن هناك من عـد هـذا الحـذف    1"بالمعنى الآن نفسه يروعنا لأنه حذف لا يخل أبداً

لا يمكن بأي حـال  ] لأنه[العمود الفقري للقصة، فيعطيها طبيعتها الخاصة،"هو  -الحذف السردي

وقد ..من الأحوال، ذكر جميع الأحداث التي يقوم بها الشخوص، وقد يكون الحذف أهم من الذكر

  . 2"أكثر فاعلية يكون لإخفاء بعض الأحداث وإغماضها بحيث تصبح

 –للهدهد وحوار بلقيس لقومها )  عليه السلام(حوار سليمان –وإذا ما تفحصنا الحوارين 

هما اللـذان  " أُلْقي إلي " وعبارة بلقيس " فألْقه إليهم ) " عليه السلام(بدقة، نجد أن عبارة سليمان 

عما أُضمر بينهما من حـدث أو  يشكلان دعامتي الجسر الرابط بين الحوارين وأغنيا بفاعليتيهما 

  .                  زمان أو مكان 

  بلقيس قصص

 كَرِيم تَابك إِلَي يلَأُ إِنِّي أُلْقا الْمها أَي29(قَالَتْ ي (     ـمِ اللَّـهبِس إِنَّـهو انمـلَيس نم إِنَّه

قَالَتْ يا أَيها الْملَأُ أَفْتُوني في أَمرِي ) 31(ي مسلمين أَلَّا تَعلُوا علَي وأْتُون) 30(الرحمنِ الرحيمِ 

قَالُوا نَحن أُولُو قُوة وأُولُو بأْسٍ شَديد والْـأَمر إِلَيـك   ) 32(ما كُنْتُ قَاطعةً أَمرا حتَّى تَشْهدونِ 

 رِيناذَا تَأْم33(فَانْظُرِي م (الْم لَّـةً  قَالَتْ إِنا أَذهلةَ أَهزلُوا أَععجا ووهدةً أَفْسيخَلُوا قَرإِذَا د لُوك

 لُونفْعي كَذَلِك34(و (  ـلُونسرالْم جِعري ةٌ بِمرفَنَاظ ةيدبِه هِملَةٌ إِلَيسرإِنِّي مو)35 (   ـاءـا جفَلَم

ارجِـع  ) 36(فَما آَتَاني اللَّه خَير مما آَتَاكُم بلْ أَنْتُم بِهديتكُم تَفْرحون  سلَيمان قَالَ أَتُمدونَنِ بِمالٍ

 ونراغص مهلَّةً وا أَذنْهم منَّهلَنُخْرِجا وبِه ملَ لَهبلَا ق نُودبِج منَّهيفَلَنَأْت هِمـا   ) 37(إِلَيهـا أَيقَالَ ي

قَالَ عفْريتٌ من الْجِن أَنَا آَتيك بِه قَبـلَ  ) 38(أُ أَيكُم يأْتيني بِعرشها قَبلَ أَن يأْتُوني مسلمين الْملَ

 ينأَم لَقَوِي هلَيإِنِّي عو كقَامم نم تَقُوم 39(أَن (تَابِ أَنَا آَتالْك نم لْمع هنْدي علَ قَالَ الَّذقَب بِه يك

ي أَأَشْكُرنلُوبي لِيبلِ رفَض نذَا مقَالَ ه هنْدا عرتَقسم آَها رفَلَم فُكطَر كإِلَي تَدري أَن  ـنمو أَكْفُر أَم 

 كَرِيم يي غَنبر فَإِن كَفَر نمو هلِنَفْس شْكُرا يفَإِنَّم قَالَ) 40(شَكَر      ا نَنْظُـرشَـهرـا عوا لَهنَكِّـر

 ونتَدهلَا ي ينالَّذ نم تَكُون ي أَمتَدينَا ) 41(أَتَهأُوتو وه قَالَتْ كَأَنَّه شُكركَذَا عيلَ أَهتْ قاءا جفَلَم

 ينملسكُنَّا ما وهلقَب نم لْم42(الْع (دبا كَانَتْ تَعا مهدصمٍ     وقَـو ـنا كَانَـتْ مإِنَّه ونِ اللَّهد نم

 رِين43(كَاف (  حـرص ا قَالَ إِنَّههاقَيس نكَشَفَتْ عةً ولُج تْهبسح أَتْها رفَلَم حري الصخُلا اديلَ لَهق

                                                             
ف، - 1 اض، یوس ة ری رد أدبی ي الس ة القرآن ن مقارب ور م م منظ رد، عل ة الس وراه، أطروح ة دكت وي جامع  -منت

  125ص ،2010 قسطینة،
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  ـلَمأَسـي وتُ نَفْسإِنِّي ظَلَم بقَالَتْ ر ارِيرقَو نم درمم     ينـالَمالْع بر لِلَّـه انمـلَيس ـعتُ م

  ] .النمل)[44(

قَالَتْ يا (بلقيس تناقش مضمون الكتاب مع قومها، / قلنا أن الستار رفع في سبأ، الملكة  

 تَابك إِلَي يلَأُ إِنِّي أُلْقا الْمهأَي 29(كَرِيم (  ِيمحنِ الـرمحالر مِ اللَّهبِس إِنَّهو انملَيس نم إِنَّه)30 (

 ينملسي مأْتُونو لَيلُوا عا  ) 31(أَلَّا تَعـرةً أَمعا كُنْتُ قَاطرِي مي أَمي فلَأُ أَفْتُونا الْمها أَيقَالَتْ ي

ا نَحن أُولُو قُوة وأُولُو بأْسٍ شَديد والْأَمر إِلَيك فَانْظُرِي مـاذَا تَـأْمرِين   قَالُو) 32(حتَّى تَشْهدونِ 

)33 ( لُـونفْعي كَذَلِكلَّةً وا أَذهلةَ أَهزلُوا أَععجا ووهدةً أَفْسيخَلُوا قَرإِذَا د لُوكالْم قَالَتْ إِن )34 (

  ] .35-30:النمل)[35(لَيهِم بِهدية فَنَاظرةٌ بِم يرجِع الْمرسلُونوإِنِّي مرسلَةٌ إِ

وبلقيس، ومـن خـلال حـوار    ) عليه السلام(سليمان  صهذا هو المشهد الأول من قص

فالسرد قد أوكـل إليهـا    -) عليه السلام(كتاب سليمان -بلقيس مع قومها نعرف مضمون الكتاب

نظر ما نلحظه من هيمنة الحوار على السـرد وأنـه يتكفـل بعـرض     مهمة كشفه ، واللافت لل

وللمشهد الحواري خصائص تتمثل في التحام الـزمن القصصـي بـالزمن    "الأحداث الرئيسية  

السردي، فيصبح بذلك حاضر السرد هو حاضر الأحداث، ويصـبح المتلقـي مشـاهداً يعـاين     

يرى إن التحـام الـزمن   ) بن يوسف رياض(وإن كان . 1"الأحداث بنفسه ويعيشها لحظة بلحظة

إن زمن المشهد الحواري في السـرد  : "القصصي بالزمن السردي مما لا يمكن إثباته أبداً، فيقول

حين نبه إلـى  ) جينيت(القرآني لا يطابق زمن القصة الحقيقي لاعتبارات عدة، منها ما أشار إليه 

ولا الأوقات الميتة الممكنة في ... الأقوال أن الحوار الواقعي لا يعيد السرعة التي قيلت بها تلك 

محمـد لطفـي   (، ولم يـذهب   2"الحديث، ومنها أن النص القرآني تحذف فيه مقاطع من الحوار

ثمة تبدل ينشأ نتيجـة  : "بعيداً عن هذا حين قال في معرض حديثه عن حكايات الرحالة) اليوسفي

زمن الحكي، وللحكي شروطه وإكراهاتـه،  الانتقال من زمن الأحداث ، كما عاشها الرحالة إلى 

ذلك أن الحكاية وما يداخلها من حذف وإضافات واستسلام لفتنة السرد، وحـرص علـى إبهـار    

من شأنه أن يجعل الحكاية لا توازي الواقـع ولا   –كل ذلك  -المتلقي بالفاتن والغريب والمهيب 

انت تسرد عن طريق الاسـترجاع،  أن القصة القرآنية ك"، كما يمكن أن يضاف إلى ذلك 3"تحاكيه

  .4"قياساً إلى زمن الوحي، وقياساً إلى زمن القراءة
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 "والغریب والعجیب المدھش في دراسة" الخیال وطلاقة المسافر حركة لطفي، محمد الیوسفي، - 3
 . 107ص السابق، - 4



 

56  
 

على كل حال كُشفت لنا محتويات الكتاب، لا عن طريق السرد بل عن طريق الحـوار،  

وما قلناه في مسالة ترجمة كلام النملة يمكن أن يقال هنا، فبكل تأكيد أن كتاب سليمان لم يكتـب  

 فهو ورد لنا بصيغة منقولة، وربما لم يكتب بهذه العبارات، فيكون حينئذ منقـولاً باللغة العربية، 

، وقد أدتها ملكة سبأ بهذه الوجـازة  )عليه السلام( أنّها خلاصة ما كان كتبه سليمان"بالمعنى، أو 

بحكـم  ) قارئة كاتبة عربية كانت ( أن بلقيس "وإن كان الآلوسي يحتمل  1"والاقتضاب إلى قومها

، وكان الخط العربي فـي  )تبع الحميري(من نسل يعرب بن قحطان واشتهر أنها من نسل "ونها ك

وظاهر كـون  ... غاية الإحكام والإتقان والجودة في دولة التبابعة وهو المسمى بالخط الحميري 

) عليه السـلام (بلقيس من العرب وأنها قرأت الكتاب يقتضي أن الكتاب كان عربياً، ولعل سليمان 

، وأغلب ظني أنه لا ملازمة بـين كـون بلقـيس    2"ن يعرف العربي، وإن لم يكن من العربكا

عربية وقرأت الكتاب، وأن يكون الكتاب عربياً، فالمسافة بين نضوج العربية، فضلاً عن غايـة  

ويجـوز  "كما أنه، الآلوسي، يضع احتمالاً آخر . شاسعة )عليه السلام(إحكام الخط، وبين سليمان

وكان عند بلقيس من ترجمه لهـا  ) ... عليه السلام(الكتاب غير عربي بل بلغة سليمانأن يكون 

  .            3"وأعلمها بما فيه

إِنَّه من سلَيمان وإِنَّه بِسـمِ اللَّـه   :( والملاحظ من عبارات الكتاب بحسب ما نقلته بلقيس

و لَيلُوا عيمِ، أَلَّا تَعحنِ الرمحالر ينمـلسي مإن اسم سليمان قد سبق البسملة، وهذا ما يدل )  أْتُون

على أن الكتاب لم يكن بالصيغة التي أدتها بلقيس ترتيبياً، فيحتمل أنها جرت بحسب مـا يجـري   

حاشـاه مـن   : "من ذكر اسم المرسل ثم مضمون الكتاب، وهذا ما ذهب إليه الفخر الرازي بقوله

أن هذا الكتاب من سليمان، ثـم  : االله الحمن الرحيم، وإنما ذكرت بلقيسذلك، بل ابتدأ هو بِـبسم 

وقد أخرج ابن حاتم عن "  4"حكت ما في الكتاب، واالله تعالى حكى ذلك، فالتقديم واقع في الحكاية

بسم االله الرحمن الرحيم ، من سليمان بن ) :  عليه السلام(كتب سليمان : يزيد بن رومان أنه قال

، كما نلحظ من الرواية أن الكتـاب  5"إلخ –أن لا تعلوا  –س ابنة ذي شرح وقومها داود إلى بلقي

لم يزد سـليمان  : ورد عن ابن جريح قال"فلربما هو الأرجح، لاسيما أنه )  إنّه و إنّه (خالي من 
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، كما إن النص ينبؤنا بأن بلقيس قد وسـمت  1"على ما قص االله في كتابه إنه وإنه ) عليه السلام(

وهذا الوصف ربما خطر لها من خاتمه أو شكله أو مـن  "بأنه كريم )  عليه السلام(اب سليمان كت

ولغة الكتاب التي يحكيها القرآن فيها استعلاء وحزم وجزم، ... محتوياته التي أعلنت عنها للملأ 

  .2"مما قد يوحي إليها بهذا الوصف

أن الملكة لم تتخذ : ابلين الأولمن خلال تشاور الملكة مع قومها يمكن تأشير موقفين متق

وإنما لجأت إلى قومها طالبة الإفتاء، أو يمكن القول إنها )  عليه السلام(قراراً إزاء دعوة سليمان،

إِن الْملُوك إِذَا دخَلُوا قَريةً أَفْسدوها وجعلُـوا  : (لم تعلن قرارها  فهي أضمرت شيئاً، بدليل قولها

واضح أنها لا تريد المقاومة والخصومة، ولكنها لا تقول هذا صـراحة  "فــ)  أَذلَّةً أَعزةَ أَهلها

، ونهيهم  4"والذي يبدو فيه الحزم والاستعلاء) "عليه السلام(فطبيعة كتاب سليمان  3"إنما تمهد له

بألا يعلوا عليه ناهيك عن طريقة إيصاله عن طريق الخارقة، كل هذا يفرض على من لديه أدنى 

إن قومها أظهروا لها أنهم أولوا قُوة و أولـوا  : كمة التحفظ أو التردد في رفض دعواه، والثانيح

ومـع أن  "بأسٍ شديد، لكنهم أضمروا شيئاً، حين أوكلوا الأمر، فـي نهايـة المطـاف، إليهـا،     

 مستشاريها قد لمحوا لها باستعراض قوتهم، إلا أنه في الواقع تلميح مفتعل مصـحوب بـالتردد،  

لأنه لو لم يكن مصحوباً بالتردد المذكور لما تركوا الأمر في نهاية المطاف لرأي الملكـة، بـل   

إذن فالتردد في الرفض لابد أن يسم سلوك الملكة وقومها، ماداموا أمـام  .... لزينوا لها الرفض، 

  . 5"شخصية قد سخرت لها القوى ما لم تُسخر لسواها

من خلـف  ) المرأة(وهنا تظهر "، )عليه السلام(ى سليمان إذاً الملكة تقرر إرسال هدية إل

الملكة، المرأة التي تكره الحرب والتدمير، والتي تنضي سلاح الحيلة والملاينة قبل سلاح القـوة  

والنص القرآنـي   6!"بغير العداء والخصام ) الرجل(والمخاشنة، والتي تتهيأ في صميمها لمواجهة 

ل الهدية، لكن النصوص المفسرة تذهب إلـى أن غايـة الهديـة    لم يصرح بغاية أو دوافع إرسا

والسياق يعين علـى  - 7"أصانعه بها على ملكي، وأتبين بها سبيله، وأتعرف منها نَهجه"اختبارية 

: روي أنها قالت لقومها: "إن نجحت فبها، وإن لم تنجح، فكسب الوقت ، فقد أورد الآلوسي -ذلك
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المال، وعملنا معه بحسب ذلك، وإن كان نبياً لم يرضه المال وينبغي  إن كان ملكاً دنياوياً أرضاه

  . 1"أن نتبعه في دينه

والنص القرآني كما لم يفصح عن دوافع الهدية، كذلك لم يفصح عن ماهيتها، سوى أنـه  

وفكرة التعظيم هنا فتحت الباب على  2"والتنوين فيها للتعظيم "، ) بهدية ( أوردها بصيغة النكرة 

واختلف فـي هـديتها،   "راعيه لمخيلة المتلقي ليتمم آلياً ما أغمضه النص، فقد أورد الآلوسي مص

عمدت بلقـيس إلـى   : فعن ابن عباس أنها كانت مائة وصيف ومائة وصيفة، وقال وهب، وغيره

وألبسـت  ) الأقبيـة والمنـاطق  (خمسمائة غلام وخمسمائة جارية فألبست الجواري لبس الغلمان 

لجواري وجعلت في أيديهم أساور الذهب وفي أعناقهم أطواق الذهب وفي آذانهـم  الغلمان لبس ا

والغلمـان  ) رمكـة (مرصعة بأنواع الجواهر، وحملت الجواري على خمسمائة )  أقرطة وشنوفاً(

على فرس سرج من الذهب مرصع بالجواهر وعليه أغشـية الـديباج،   ) برذون(على خمسمائة 

ت من فضة وتاجاً مكللاً بالـدر واليـاقوت، وأرسـلت بالمسـك     وبعثة إليه لبنات من ذهب ولبنا

فجعلت فيه درة عذراء وخرزة جزع معوجة الثقب ودعـت  ) حق(والعنبر والعود، وعمدت إلى 

وضمت إليه رجالاً من قومها أصحاب رأي ) المنذر بني عمرو(رجلاً من أشراف قومها يقال له 

إن كنت نبياً ميز بين الغلمان والجـواري،  : قالت فيهوعقل، وكتبت معه كتاباً تذكر فيه الهدية، و

فإن أخبر فقل له اثقب الدرة ثقبـاً مسـتوياً   : وأخبر بما في الحق قبل أن تفتحه، ثم قالت للرسول

إذا كلمكم سليمان فكلموه : وأدخل في الخرزة خيطاً من غير علاج أنس ولا جن، وقالت للغلمان 

لام النساء، وأمرت الجواري أن يكلموه بكلام فيه غلظة يشـبه  بكلام فيه تأنيث وتخنيث، يشبه ك

انظر إلى الرجل إذا دخلت فإن نظر إليك نظراً فيه غضب فاعلم : كلام الرجال، ثم قالت للرسول

أنه ملك فلا يهولنك منظره، فأنا أعز منه، وإن رأيت الرجل بشاشاً لطيفاً فاعلم أنه نبي فتفهم منه 

، فها هو النص المفسر يحاول أن يحاكي شيئاً مـن  3"طلق الرجل بالهداياقوله  ورد الجواب، فان

من خلال إضفاء شيئاً من العجائبية، أولاً، ومن خلال موازاتـه بفكـرة    –الأم  –النص القرآني 

  . -ولكن أنى له ذلك  –إرسال كتاب، ثانياً، 

بـل   لا تقتصر على جانب مـادي فحسـب،   -بحسب النصوص المفسرة –إذن الهدية 

)  عليـه السـلام  (تنطوي على جانب اختباري، توصية تتيح للملكة استكشاف ما إذا كان سليمان 

ملكاً من ملوك الأرض يمكن مساومته على مبدئه، أم هو نبي مرسل من السماء فـلا مسـاومة   
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ر سيجتاز ذلك الاختبـا )  عليه السلام(حينئذ، والمتلقي مدعو، إزاء ذلك، إلى تأمل هل أن سليمان 

من إتيانها مـن كـل   ) عليه السلام(أم لا، والحقيقة إن ما رسمه النص القرآني لشخصية سليمان 

  .سيجتاز ذلك الاختبار بسهولة )  عليه السلام(شيء، يوجه ذهنية المتلقي إلى ترجيح أن سليمان 

مباشرةً، من عرض فكرة ذهاب الهدهـد   –الهدهد  في قص -والنص القرآني كما نقلنا 

، إلى مناقشة بلقيس الكتاب، ينقلنا هنا أيضاً من مناقشة بلقيس قومها بإرسال الهدية، إلـى  بالكتاب

، أي أنه تجاوز الرحلة التي قطعها الرسل من سبأ إلى ) عليه السلام(وقوف الرسل أمام سليمان 

 ، فجاءت الأحداث وفق تقنية التسريع، وهذه من إحدى طرق القـرآن ) عليه السلام(مقر سليمان 

قسمها إلى مشاهد وجعل بينها فجوات فنية يملؤها الخيال، فـلا يفـوت   "يـ صعرض القصفي 

القارئ شيء من الأحداث والمناظر المتروكة بين المشهد والمشهد، مع الاستمتاع الفني بحركـة  

، وقبـل أن  )إسدال الستار هنا ورفع الستار هنـاك  ( وكما يعبر عنها سيد قطب . 1"الخيال الحية

بعد وصول رسل بلقيس بالهدية، لابد أن نطّلع على ) عليه السلام(شهد رفع الستار عند سليمان ن

ّـأه سليمان  لاستقبال رسل بلقيس، لما سيلقي بظلاله على ) عليه السلام(مسرح الأحداث الذي هي

تّمه الرؤية الفنية للأحداث والذي اضطلعت النصوص المفسرة في مهمة تسليط الضوء عليه إذ ع

مـن الـذهب   ) لبنـاً (الجن أن يضربوا ) عليه السلام(فأمر " النص القرآني، حيث أورد الآلوسي 

والفضة، ففعلوا ، وأمرهم بعمل ميدان مقدار تسع فراسخ، وأن يفرشوا فيه لبن الذهب والفضـة،  

والفضة،  وان يخلوا قدر تلك اللبنات التي معهم وأن يعملوا حول الميدان حائطاً مشرفاً من الذهب

يا نبي االله ما رأينا أحسن من دواب فـي  : أي دواب البر والبحر أحسن ؟ فقالوا: ففعلوا ، ثم قال

علي بهـا السـاعة،   : البحر يقال لها كذا وكذا، مختلفة ألوانها، لها أجنحة وأعراف ونواص، قال

، فاجتمع منهم خلـق  علي بأولادكم: شدوها عن يمين الميدان وشماله، وقال للجن: فأتوه بها، قال

كثير، فأقامهم على يمين الميدان وعلى شماله، وأمر الجن والإنس والشياطين والوحوش والسباع 

والطير، ثم قعد في مجلسه على سريره، ووضع أربعة آلاف كرسي على يمينه وعلـى شـماله،   

يمينـه  وأمر جميع الإنس والجن والشياطين والوحوش والسباع والطير فاصطفوا فراسـخ عـن   

ورأوا الدواب، التي لـم  ) عليه السلام(وشماله، فلما دنا القوم من الميدان ونظروا إلى ملك سليمان

كما ورد في نص آخر . 2..."يروا مثلها، تروث على لبن الذهب والفضة تصاغرت إليهم أنفسهم 
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جن فزينوا له بنـاء  للأمر عدته ، وقدم لما بعده أهبته ، لذلك أمر ال)  عليه السلام(فاتخذ سليمان "

  . 1"عجيباً ، وصرحاً مشيداً ، يهز الأفئدة ، ويبهر الأعين ، ويدهش القلوب

قـد هيـأ الأجـواء،    ) عليه السلام(من خلال هذه النصوص التفسيرية، نلحظ أن سليمان 

وسبك الأمور لِوئد الهدية والإجهاض على الاختبار المصاحب لها، فهو لم يصاغر هديتهم فـي  

ّـأه مـن   أن بيئـة  "فسهم، بل صاغر إليهم أنفسهم، وزرع الرعب فيها منذ اللحظة الأولى بما هيـ

وكأنه رفض غير معلـن   2"إعجازية رهيبة من حيث حشد الجنود وترصيع الأرض بالمجوهرات

نبي لا يساوم علـى أداء  )  عليه السلام(للهدية، بما يعزز إن مبادرة الهدية ولدت ميتة، فسليمان 

  .لته السماوية، ولا شأنه شأن الملوك الذين تجذبهم الهدايا رسا

من خلال ما أُسدل الستار عند بلقيس، ورفع  لى سياق النص القرآني وندخل القصلنعد إ

ا آَتَـاكُم  فَلَما جاء سلَيمان قَالَ أَتُمدونَنِ بِمالٍ فَما آَتَاني اللَّه خَير مم( ،)ليه السلامع(عند سليمان 

ونحتَفْر كُمتيدبِه لْ أَنْتُمرضت، بشقيها المـادي والاختبـاري  ) بة عتوصـيات / ويبدو أن الهدي 

ّـأه    ) عليه السلام(بلقيس، وإذا بسليمان  يعلن رفضه رسمياً بعدما أشعرنا به من خـلال مـا هيـ

مدونه بالمال، ومن خـلال  بل ويستنكر عليهم إذ ي -بحسب النصوص المفسرة –لاستقبال الرسل 

قد قطع ) عليه السلام(إقامة قنطرة رابطة بين النص القرآني والنص المفسر يتبين لنا أن سليمان 

كل الطرق أمام القوم، إلا أن يأتوه مسلمين، أراهم ما آتاه االله من فضل مال، فتضاءلت هـديتهم،  

فقـدم  ) ؟ فما آتانِ االله خير مما آتـاكم  أتمدوننِ بمالٍ:( بل كل ما تملك بلقيس من مال، ثم قال لهم

فلنأتينهم بجنود لا قبـلَ  : ( دليلاً مادياً، سلفاً، لذلك، وأراهم ما آتاه االله من جيش وقوة ثم قال لهم

  .وقد قدم الدليل ، لئلا تسول لهم أنفسهم أن يسلكوا مسلك الحرب ) لهم بها

و سـواء بالسـرد أ   -إن الـنص ) رسلمشهد ال(ومما يجدر الإشارة إليه في هذا المشهد 

لتفات بالضمائر من المخاطب المفرد إلى الجمع، مـع أن الجهـة   قائم على التنقل أو الا -الحوار

فنلاحظـه ينتقـل مـن    ) بِم يرجع المرسلون(المخاطبة واحدة وهم المرسلون، بدلالة قوله تعالى 

، ثم )دونني ، آتاكم ، أنتم ، تفرحون أتم( ، إلى الجمع المخاطب ) فلما جاء ( المفرد المخاطب  

، 3"أنه كان للقوم المرسلين رئـيس يرأسـهم  "، وربما يستفاد من ذلك  )ارجع ( يعود إلى المفرد 

  . فيكون الخطاب مرة موجه إليه كشخص مفرد، ومرة للمجموع 
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قَالَ عفْريتٌ من الْجِـن  . تُوني مسلمينقَالَ يا أَيها الْملَأُ أَيكُم يأْتيني بِعرشها قَبلَ أَن يأْ(  

ينأَم لَقَوِي هلَيإِنِّي عو كقَامم نم تَقُوم لَ أَنقَب بِه يكتَابِ أَنَـا  . أَنَا آَتالْك نم لْمع هنْدي عقَالَ الَّذ

ا رفَلَم فُكطَر كإِلَي تَدري لَ أَنقَب بِه يكآَت أَم ي أَأَشْكُرنلُوبي لِيبلِ رفَض نذَا مقَالَ ه هنْدا عرتَقسم آَه

 كَرِيم يي غَنبر فَإِن كَفَر نمو هلِنَفْس شْكُرا يفَإِنَّم شَكَر نمو 40-38:النمل) [ أَكْفُر[  

لتفت بخطابه من رسل ا) السلامعليه (جديد، فسليمان  بأسلوبهنا يدهشنا النص القرآني 

ارجِع إِلَيهِم فَلَنَأْتينَّهم بِجنُود لَا قبلَ لَهم بِها ولَنُخْرِجنَّهم منْها أَذلَّةً وهـم  (هدية بلقيس إلى قومه 

لتفات كلّف لكن هذا الا) تُوني مسلمينصاغرون، قَالَ يا أَيها الْملَأُ أَيكُم يأْتيني بِعرشها قَبلَ أَن يأْ

سبأ، وإخبار بلقيس / إلى بلدهم) عليه السلام(مدة زمنية استغرقت مقدار عودة الرسل من سليمان 

، واتخاذ بلقيس وقومها قـرار الإتيـان  إلـى    ) عليه السلام(بما جرى من شأن لقائهم بسليمان 

، ) عليه السـلام (ق موكب بلقيس وقومها إلى سليمان مسلمين، وربما انطلا) عليه السلام(سليمان 

ا بمجـرد  بالخطاب، نقلت إلين) عليه السلام(لتفاتة سليمان االمدة الزمنية التي استغرقتها  هذه هي

، فليس الأمر كسابقه مجرد تقنية تسريع، بل قفز صارخ على الزمن، مما ) لحظة خاطفة(لتفاتة ا

ومن خلال الزمن يتحكّم في إدارة دفّـة الأحـداث، فيسـرعها    "االله، جل شانه، / يؤكد أن السارد

  . 1"ويبطئها ويلعب بها كيف يشاء

، وبـذلك  القوانين السردية في المتـون الحكائيـة   خرق"قائم على ،هنا، أي أن القص    

ولا يـتم  ... الخرق طريقة فاعلة لخلق أنماط أخرى ، قد تصبح بدورها قواعد جديـدة  يكون هذا

المهـم عنـد   "، فـ 2"لا نتيجة تعدد بناء السرد وتنوعه بتعدد بناء الزمن وتنوعه فيهذلك الخرق إ

مستوى السرد ليس ما يروى من أحداث، بل المهم هو طريقة الراوي في اطلاعنا عليهـا، فـإذا   

كانت جميع القصص تتشابه في رواية القصة الأساسية، فأنها تختلف بل تصبح كل واحدة فريـدة  

     .3"مستوى السرد أي طريقة نقل القصة من نوعها على

وفيما يبدو أن النص القرآني لم يبرح العجائبية، بل هو ينهض على أكتافهـا، فسـليمان    

يا أيها الملؤا أيكـم يـأتيني   ( حين يوجه خطابه إلى عامة جيشه دون تخصيص )  عليه السلام(

وإنسٍ وطيرٍ، وإلا لما وجه إلـيهم   هذا يعني أن الكل لهم القدرة على ذلك، من جن...) بعرشها 

                                                             
دي  المؤتمر ،"عراقي نھار في" الزمنیة المفارقة محمد، غنام خضر، - 1 ث  النق ة  عشر،  الثال  الأردن، جرش،  جامع

 . 336ص ،2010
، دار الكندي، )فؤاد التكرلي نموذجاً(كاصد، سلمان، عالم النص، دراسة بنیویة في الأدب القصصي ینظر  -2

 .175، ص2003الأردن، 
بد االله، بنیة الروایة والقلم، رؤیة نقدیة في التناظر السردي، مجلة آفاق عربیة، العدد الرابع، نیسان إبراھیم، ع - 3

 . 114، ص1993
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الخطاب، ومقدار التمايز هو تفاوتهم في السرعة، ليس إلا، بدليل ما سيأتي من عروض لسليمان 

حيال ذلك، وهذا الأمر لا يثير دهشة التلقي فحسب بل يخلخل أفقه من حيث ينـزل  ) عليه السلام(

المعقول واللامعقول، فيضع الأحـداث  ما فوق الطبيعي إلى الطبيعي ويمحو الحدود الفاصلة بين 

  . فوق مستوى إدراكه

يفهم المتلقي بأن بلقيس وقومها سيستسـلمون، وإن  )  عليه السلام(كما أن طلب سليمان  

كان الخبر لم يبث من خلال السرد أو من خلال حوارٍ لبلقيس مع قومها، ولكن من خلال طلـب  

، ولم يبين لنا النص كيف علم )ل أن يأتوني مسلمينأيكم يأتيني بعرشها قب)( عليه السلام(سليمان 

  .ذلك) عليه السلام(سليمان 

الشـد  ( من ذلك يبدو إن سياسة النص في بث المعلومات أشبه مـا تكـون بعمليـة       

فكل معلومة يبثها تُضيء جانباً وتفضي إلى غموض من جانب آخر، فإنارتنا بمعلومـة  ) والجذب

يس، تفضي إلى غموض مفاده أنّى له تيقّن بأن القوم سيأتونه مسـلمين  أنه طلب الإتيان بعرش بلق

وكذلك إنارتـه بـأن   ! ؟)قبل أن يأتوني مسلمين( ؟ وما غايته من العرش ؟ ثم لماذا الاستعجال 

فما الأسباب التي حملتـه  ] إذن[ قد أحيط علماً بأن القوم سيأتونه مسلمين ) عليه السلام(سليمان "

ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بهـا ولَنخـرجنَّهم   ( ،1"الزحف العسكريعلى اتخاذ قراره ب

، فتقنية النص القائمة على كتم السر تارة، أو كشف جـزء منـه تـارة    )منه أذلَّةً وهم صغرون 

يقطع دروباً مختلفة في عملية استخلاصه وكشفه "أخرى، تُثير المتلقي وتدعوه إلى التأمل وتجعله 

اث وتفسيرها، فمن الممكن أن يكون اتخاذه للقرار العسكري كردة فعل على الهدية، قبل أن للأحد

يحيط علماً بأن القوم سيأتونه مسلمين، ويحتمل أنه تعمد اتخاذ القرار كي يصل إلى بلقيس عـن  

علّـة  "، أما مسألة العرش، فيذهب البعض إلى أن  2"طريق رسولها، ليحمل القوم على الاستسلام

من هذه الخطة إنّه كان يريد ) عليه السلام(من الواضح أن هدف سليمان... حضار عرش الملكةإ

أن يظهر أمراً مهماً للغاية خارقاً للعادة، ليذعنوا له دون قيد، ويؤمنوا بقُدرة االله من دون حاجـة  

ملكـة سـبأ   كان يريد أن ينفذ الإيمان إلى أعماق .. إلى سفك الدماء والمواجهة في ساحات القتال

كما أن ترجيح سيد قطب، يقترب مـن   3"وأشراف قومها ليستجيب الباقون لدعوته والتسليم لأمره

                                                             
 . 434ص القرآني، القصص في فنیة دراسات محمود، البستاني، ینظر - 1
 . الصفحة نفس السابق، ینظر - 2
 . 69ص، 12 مجلد المنزل، االله كتاب تفسیر في الأمثل الشیرازي، - 3
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نرجح أن كانت وسيلة لعرض مظاهر القوة الخارقة التي تؤيده ، لتؤثر فـي قلـب الملكـة    "ذلك 

   1"وتقودها إلى الإيمان باالله و الإذعان لدعوته

العرش، فوراً، يتقدم إليه عرضين، مـن جنسـين   طلب الإتيان ب) عليه السلام(سليمان  

قبل أن يقوم سليمان مـن مجلسـه، بضـع    : مختلفين، الأول من عفريت من الجن، أمد العرض

ساعات، مع ضمان القوة والأمانة عليه، عرض مدهش ويتناسب مع الطلب، قبل أن تأتي بلقـيس  

، وإن كـان  ) عليـه السـلام  ( يمانوقومها، لكنه فيما يبدو لم يفِّ بالغرض أو لنقل لم يرق لسـل 

، لكن تقديم العرض الثاني يشـعر بـذلك، أمـا    ) عليه السلام(الرفض لم يعلن من قبل سليمان 

لم يصرح بجنس عارضه، سوى أنه عنده علم من الكتاب،  والكتاب معرف بــ ال ، إلا  : الثاني

بعض منه يعطي تلك القـوة   أنه نكرة ، فلا أحد يعرف ما  الكتاب وما العلم الذي يحويه، بحيث

قبل أن يرتد إليك طرفك، أي بضع ثـوان،  : الهائلة والتي يتقدم بها صاحبها بعرضه، والذي هو

في بيت المقدس، قبل ارتداد الطرف، ) عليه السلام( ينقل عرش بلقيس من سبأ إلى حيث سليمان

يحفل ببعـد جديـد مـن    إن هذا الموقف الذي نقَله النص القصصي إلينا، "بضع ثوان، لا غير، 

  .2"الإثارة الفنية في طبيعة ما ينطوي عليه من إجابات مذهلة، مصعقة تطير بالألباب

قد اختار أحد العرضين، لكنـه  )  عليه السلام(والنص القرآني لم يصرح لنا بأن سليمان  

لعرض الثـاني،  قد أخبرنا من خلال ما فاجأنا بأن العرش قد استقر عنده، مباشرة، أي بعد تقديم ا

والذي  أُختير فيما يبدو، وهنا نكون أمام مفارقة أن النص قدم لنا هوية وسمات صاحب العرض 

عفريت من الجن ، وهو قوي وأمين، بحسب ما أضفاه على نفسه، فيـا  : الأول، المرفوض، فهو

قـة  أبهم النص هوية بل وجنس صاحب العرض الثاني، والذي هو من نفّذ تلـك المهمـة، الخار  

 ملامح الشخصية تتكشف من خلال ما تعرضه من سلوك، بمعنى "والعجائبية، وربما ترك السرد

أن حركتها عبر المدد السردي هي المحددة لملامحها، الشيء الذي ساعدنا على معرفتها المعرفة 

الـذي  النقلة الاختزالية للزمن بين الوعد الذي قدمـه،  "، ناهيك عن مفارقة 3"الاستنباطية الواعية

  .4"عنده علم من الكتاب ، وتحققه الفعلي سردياً

ومن يقف على أعتاب هذا النص القرآني يجد نفسه أمام متوالية عجائبيـة  تصـاعدية،   

عرش بلقيس، بحد ذاتـه  ) عليه السلام(تنقله من المدهش إلى الأدهش، فطلب سليمان / ترتقّي به

                                                             
 .  2641ص ،5ج القرآن، ظلال في سید، قطب، - 1
 . 437ص القرآني، القصص في فنیة دراسات محمود، البستاني، - 2
زاري، - 3 ارف، م تویات ش رد مس ازي الس ي الإعج ة ف ة، القص ورات القرآنی اد منش اب اتح رب، الكت ق، الع  دمش

 .43ص ،2001
 . 289ص العجائبي، الخطاب يف السرد تجلیات داود، عشتار محمد، ینظر - 4
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قبل أن تقوم من مقامك، قبل أن يرتـد  (مقدمين وبهذه الكيفية، هو أمر مدهش، إلا أن العرضين ال

هما أدهش، ثم الإتيان بالعرش، في لحظة عين، هو الأدهش، بل هو ذروة الإدهاش ) إليك طرفك

حيث يتمظهر العجائبي في البنية الزمنية لتكثيف إدهاش مضاعف فـي صـيغة   "وقمةّ العجائبية، 

  1"مؤسساً للحيرة والتعجب.. لحدودالتحول الزمني وانقلاباته، فيجيء خارقاً مكسراً ل

عليه أن يخلع عالمه وقوانينه علـى أعتـاب هـذا    ل إلى هذا النص أما من يحاول الدخو

النص  ويدخل إليه مسلّماً بالقوانين التي يرسمها النص، وهي قوانين عجائبية تتجاوز الواقع بـلا  

لقانون الجاذبية الذي نخضع وتكسر المنطقي والمألوف وتشكّل قوانين جديدة لا تخضع  *2تحرج

له ، ولا تنصاع للزمان الذي ننصاع له، ولا تبالي لحدود المكان والمسافات، إذ تُطـوى الأرض  

علـى  "ولم يقـم   3"قطيعة أو تصدع للنظام المعترف به " ويخطف الزمن، إذن فالنص قائم على 

طقي، بل أهمـل هـذا المبـدأ    مبدأ الإلتزام بنظام التسلسل والتعاقب المصحوب بتبرير عقلي ومن

جماليـة تتـوخى   / وتجاهله وأقام مشروعه السردي على إعادة ترتيب الأحداث وفق رؤية فنيـة 

الإثارة وتكسير خطية الأحداث والتسلسل المنطقي لها، ومشكلة الزمن في الـنص تنبثـق مـن    

نافر بـين  افتراض مسبق يراهن على وجود الزمن في درجة الصفر، ومن ثم تأسيس تطابق أو ت

فالـدال  "، 4"النظام المفترض للأحداث ونظام ورودها في الخطاب مما يشـكّل مفارقـة زمنيـة    

يحار المتلقي في تعليلهـا   5"الزمني المبني على تكسير نمطية السرد، يتأسس على أفعال عجائبية

واقعـي   تلك الأحداث التي تكسر نظام المعتاد أو الطبيعي، وخلخلة قناعات القارئ إزاء ما هـو "

كمـا إن تلـك    6"وحقيقي يخلق جدلاً إشكالياً بين القارئ والنص أو بين الـواقعي والاسـتيهامي  

الأحداث العجائبية تؤكد عجائبية الشخصيات التي أحدثتها، فنكون حينئذ أمـام شـبكة عجائبيـة    

مـان  مترابطة ومتداعمة، ينسجها النص القرآني نسجاً عجيباً من قبل الشخصيات والأفعـال والز 

الانزياح البعيـد،  "والمكان،  ثم أن الحدث العجائبي يبنى ضمن انزياح في النص، وهو من قبيل 

أي حينما تتسع دائـرة الإبـداع   ..والقارئ ] النص[والذي يتمثل في اتساع الهوة بين الأثر الفني 

، على القارئ، فيصعب عليه الإمساك بخيوط التأويل، ويفرض عليه طريقة جديـدة فـي النظـر   

                                                             
 ،297ص ،2013 التاسع، العدد المَخْبَر، مجلة والفجیعة، الحلم سرادق روایة في العجائبیة آمال، ماي، - 1
  . 146ص الأردن، في القصیرة والقصة الروایة في والعجائبي الغرائبي السرد كامل، سناء شعلان،ینظر  - 2
 .تھا للروایة الأردنیة، ولكن یمكن أن یوظف في مقاربة النص القرآنيجاء كلام سناء شعلان في معرض مقارب -*
 . 50ص العجائبي، دبالأ على مدخل تزیتفان، تودوروف، - 3
ت  جامعة مجلة عدن، إلى الطریق روایة في العجائبیة غازي، فیصل النعیمي، - 4 وم  تكری د  الإنسانیة،  للعل  ،14مجل

 . 139ص ،2007آذار ،2عدد
 . 140ص السابق، - 5
 . 244ص الأردن، في القصیرة والقصة الروایة في والعجائبي الغرائبي السرد كامل، سناء شعلان، - 6
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وأدوات جديدة في الاشتغال، فيكون أولاً منبعاً للذة، بالرغم من طاقته الفنيـة الكثيفـة، ومنبعـاً    

   1"للتعجب والارتباك

هو وجه مـن وجـوه هيمنـة    ... أن هذا الانزياح القرآني على صعيد دلالة الزمن "كما 

الزمن، ولا يتصور أن السارد، وهو االله سبحانه، فهو يتجاوز الزمنية ولا يخضع لها، لأنه خالق 

دور إقناعي خـالص، وذات حضـور   "، إذن فعجائبية النص هنا ذات 2"يخضع الخالق للمخلوق

ذرائعي، غايته ليست إبهار الناس، أو تسليتهم، بل فتح عقولهم وقلوبهم على حقيقة فوقيـة وذات  

ة والمرض والموت أزلية، تتجاوز نسبة زمنهم، وهشاشة ذواتهم الضعيفة المحاصرة بقيود الشهو

  3"والانكسار

قلنا إن النص القرآني لم يكشف عن هوية أو جنس صاحب العرض الثاني، والذي أتـى  

لى أنـه مـن   ذهبت إفسرة كشفت جنسه، فبعرش بلقيس بطرفة عين، في حين إن النصوص الم

ده وزير سليمان وما عن" آصف بن برخيا " لى أنه إ همبعضلإنس، وافترقت على هويته، فذهب ا

  هو الاسم الأعظم، أو بعض حروفه، والذي ما أن يدعى االله بها إلا وأجاب 

تكون قد استكملت الأجناس الثلاثة من الجنود، الذين " بتقديمها هاتين الشخصيتين والقصة

الطير والجن والإنس، ففي قضية الإخبار عن بلقيس، كان : ذكرتهم القصة في البداية، أي أجناس

وفي القضية التي نحن في صددها، الإتيان بعرش بلقيس، يأتي الجنسـان   -الهدهدممثلاً ب -الطير

بحسـب  ) آصـف (، عفريت من الجن  و الذي عنده علم من الكتاب،  ]الجن والإنس[ الآخران 

النصوص المفسرة، حينئذ، يكون النص القصصي قد استكمل رسم الأجناس الثلاثة من الجنـود  

وحشر لسليمان جنوده (، إذ ورد في بداية القصة ) عليه السلام(سليمان الذين سخرهم االله تعالى ل

، وهذه الصلة بين بداية القصة وهذا الجزء، لها أهميتها الفنية الكبيـرة  )من الجن والإنس والطير

في صياغة القصة من حيث بنائها المعماري، حيث تكشف لنا عن التماسك والـتلاحم والتـرابط   

نماء العضوي لأجزائها، على هذا النحـو الممتـع فـي سلسـلة الأبنيـة      بين فصول القصة، وال

الهندسية، التي ما أن نغادر واحداً، حتى يطلّ علينا آخر، فنكون في النهاية أمام هيكل متماسـك  

  . 4"يشع بجمالياته من كل جانب

                                                             
ب  مصطفى، الطوبي، - 1 د  صالح  الطی ة  وتجدی ة  الروای وم  خلال  من  العربی د،  مفھ ؤتمر  اللاتحدی دي  الم ث  النق  الثال

 . 497ص ،2010الأردن، جرش، جامعة عشر،
 . 118ص القرآني، السرد یةأدب ریاض، یوسف، ینظر - 2
 . 70ص ،المعاصرة العربیة الروایة في العجائبیة بھاء، نوار، - 3
 . 440ص القرآني، القصص في فنیة دراسات البستاني، - 4
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" الذي عنده علم من الكتاب" أن الشخصية الثانية   إلى تذهبقلنا إن النصوص المفسرة  

وزيـر سـليمان، بينمـا    " آصف" هو من الإنس، وافترقت على هويته، فمنهم من ذهب إلى أنه 

وقد يكـون  : "بقوله) الخطيب(نفسه، وهذا ما رجحه ) عليه السلام(يذهب البعض إلى أنه سليمان

  : نفسه، وهو الأرجح عندي، وذلك لأمور منها )عليه السلام( سليمان

يا أُيها الملؤُا أيكُم يأتيني بعرشـها قبـل أن   ( أراد بقوله ) معليه السلا(أن سليمان : أولاً 

أراد أن يلفت الملأ إلى تلك المعجزة القاهرة التي سيظهرها االله على يديه، فدعا ) يأتُوني مسلمين

وكان العفريت من الجن هـو  .. من عنده قوة منهم، أن يتصدى لهذا الامتحان، وأن يأتيه بالعرش

وكان هذا آخـر  ).. أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك: ( نفسه لامتثال هذا الأمر، فقالالذي ندب 

هذه القوة التي ) عليه السلام(وهنا واجه سليمان .. ما في جهد الملأ من إنس وجن وطير أن تفعل

(  :أذهلت الجمع بما مكن االله له من قوة ، وما آتاه من علم، فقال مخاطباً صاحب القوة الخارقـة 

فهذا الخطاب للعفريت، هو خطاب للجماعـة كلهـا فـي    ). أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك

  .شخص، إذ كان هو ممثل أقوى قوة بين يديها 

) عليهما السـلام ( أن االله سبحانه وتعالى ذكر في آية سابقة أنه آتى داود وسليمان: وثانياً 

)  عليـه السـلام  (فبهذا العلم اتصل سـليمان ..) علما ولقد آتينا داود وسليمان: ( علما، فقال تعالى

  .بالعوالم الأخرى، فعرف لغة الطير، وسمع همس النملة، واطلع على ما يجري في محيطها 

فَلما رآه مستقراً عنده قـال هـذا   ): ( عليه السلام( قوله تعالى على لسان سليمان: وثالثاً 

أم أكفر ني أأشكُري لِيبلوهو إقرار بفضل االله عليه، أن آتاه هذا العلم، الذي صـنع  )من فضل رب ،

 وأياً كان الأمر فالنص هنا بصدد بيان ما سخره االله تعـالى لنبيـه سـليمان    1.."به هذه المعجزة 

، وما آتاه من فضلٍ، وسيان في ذلك ما كان بغير علمه أو طلبه، كما فـي قضـية   )عليه السلام(

فهـذه  "لقيس، أو بإرادته وطلبه، كما في قضية الإتيـان بعرشـها،   استطلاع الهدهد وإتيانه بنبأ ب

حيـث  ... تتسابق إلى تلبية ندائه، وتحقيق رغباتـه ) عليه السلام(القوى الهائلة المسخرة لسليمان 

الشيء، فتتزاحم القوى وتتخاضع وتتخاشع بين يديه، ثم لا يحوجـه   )عليه السلام( يطلب سليمان

وإنما هو يأمر، فيجد مـا  .. له كلمة واحدة يقولها، أو إشارة يشير بهاأن يتكلف  -مع هذا -الأمر

وفيما يبدو أن الإتيان بعرش بلقيس كان مفاجأة حتـى لسـليمان    2"أمر به حاضراً عتيداً بين يديه

نفسه، مع كونه هو من طلب ذلك، فينبغي ألا يدهش، لكن السياق يذهب باتجاه ذلك، بدليل قولـه  

المفاجـأة  هـذه  "أي أن ) هذا من فضل ربي، ليبلوني أأشـكر أم أكفـر  : (نده لما رآه مستقراً ع
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وراعه أن يحقق االله له مطلبه على هذا النحو المعجز  )عليه السلام(الضخمة لمست قلب سليمان 

ابتلاء ضخم مخيف يحتاج إلـى يقضـة منـه ليجتـازه،      -على هذا النحو -واستشعر أن النعمة

ونقل عرش بلقيس هو إحدى الخصائص الفنية للقصة  1..."تقوى عليهويحتاج إلى عون من االله لي

كشف بعض السر للنظـارة،  "وهي  -التي فصلّها سيد قطب –القرآنية، في تنوع طريقة المفاجأة 

، في ) عليه السلام(وهو خاف على بعض الأبطال في موضع، فنحن عرفنا أنه بين يدي سليمان 

  .   2"حين أن بلقيس ظلّت تجهل ما نعلم

  )ونتَدهلَا ي ينالَّذ نم تَكُون ي أَمتَدأَتَه ا نَنْظُرشَهرا عوا لَهيـلَ  . قَالَ نَكِّرتْ قاءا جفَلَم

ينملسكُنَّا ما وهلقَب نم لْمينَا الْعأُوتو وه قَالَتْ كَأَنَّه شُكركَذَا عأَه .ا كَانَتْ تَعا مهدصو   ـنم ـدب

رِينمٍ كَافقَو نا كَانَتْ مإِنَّه ونِ اللَّه43-41:النمل)[  د [  

يهيـأ مسـرح    )عليه السـلام ( يبدو أن الملكة وصلت، أو أنها أشرفت، وها هو سليمان 

مفاجـأة  "الأحداث ويعد الأجواء لإحداث مفاجأة اختبارية، من خلال تنكير العرش، يالهـا مـن   

فـروي أنهـا أمـرت عنـد     "، لاسيما أن الآلوسي يورد 3.."لملكة على بال ضخمة، لا تخطر ل

خروجها، فجعل عرشها في آخر سبعة أبيات بعضها في جوف بعض، فـي آخـر قصـر مـن     

 4)"عليه السـلام (قصورها، وغلّقت الأبواب، ووكّلت به حراساً يحفظونه، وتوجهت إلى سليمان 

وامرأة العزيز، الواردة فـي القـرآن   ) عليه السلام( وتناصية هذه الرواية مع حادثة النبي يوسف

، فهي أوضح مـن  )غلّقة الأبواب( ، وعبارة )سبعة(الأبيات / الكريم، خصوصاً في عدد الغرف

  .أن تبان

وبهذا الاختبار، اختبار العرش، يكون النص قد ألقى بإنارة، عتّمت علينا فـي الأجـزاء    

، كمـا أنـه، الـنص،     -ان من الإتيان بالعرش هي تلكإذ غاية، أو إحدى غايات سليم -السابقة

عمليات التوازن أو التـوازي أو التقابـل الهندسـي، بـين المواقـف      "كشف لنا نمطاً آخر من 

فالملكـة قامـت   .. ، ) عليه السلام(هو هذا التقابل بين صنيع الملكة وصنيع سليمان .. والأحداث

وها .. سليمان .. لهدية رسولاً تختبر من خلاله حيث أرسلت مع ا: حظناكما لا) اختبار( بعملية 

يقابل ذلك الاختبار الذي اجتازه بنجاح، باختبارٍ مذهل مدهش، يصعق )  عليه السلام(هو سليمان 

حينما يفاجئ بلقيس بعرشها وهو ماثل بين يديه، وهذا ما يضفي علـى الـنص معماريـةً    : العقل
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ص مرة أخرى يدعو المتلقي إلى التأمل من جديد، ، والن1"جميلة، نتذوقها بكل خطوطها بوضوح

نَنظُـر  :( بقولـه ) عليه السلام(ما غاية ذلك الاختبار؟ وإن كان النص صرح على لسان سليمان 

إن "، إلا أن الاهتداء لماذا ؟ إلى عرشـها، أم إلـى االله، أم   )أتهتدي أم تَكون من الذين لا يهتدون

        .  2"الأول بنفسه مقدمة للثاني

تدخل الملكة مسرح الأحداث، تواجه بالاختبار، وفيما يبدو أنه لم يكتفَ بتنكير العـرش،  

أهذا عرشـك، وذلـك   : ولم يقل) أهـكذا عرشُك ؟ : قيلَ( بل نكّروا لها صيغة السؤال أيضاً، فـ

 ـ "زيادة في التنكير،  ن إبـراز  لئلا يكون تلقيناً لها فيفوت ما هو المقصود من الأمر بـالتنكير م

الظاهر أن القائل لها لم يكن سليمان نفسه، والّا فـلا  "و  3"العرش في معرض الإشكال والاشتباه

، لأن اسم سليمان ورد قبل هذه الجملة وبعـدها، وعبـر عـن كلامـه     ) قيل(يناسب التعبير بـ

 4"هذا الكلام أن يبادرها بمثل) عليه السلام(، أضف إلى ذلك أنّه لا يناسب مقام سليمان ) قال(بـ

بعض التغييـر  ) عليه السلام(أهكذا عرشك؟ بعد أن أجرى سليمان : ، على كل حال تُسأل الملكة

... فلم تشأ أن تقطع برأي، فهو أشبه شيء بعرشـها فعـلاً   ... دون أن يمس الصميم منه"عليه 

عليـه  "و 5)"عليه السـلام (ولكن كيف انتقل عرشها، وقد خلفته وراءها في مسيرتها إلى سليمان 

أقفاله وحراسه، فأين هو من بيت المقدس، مقر ملك سليمان؟ وكيف جيء به؟ ومن ذا الذي جاء 

ترى تنفي أنه هـو، بنـاء علـى تلـك     ! به؟ ولكن العرش عرشها من وراء هذا التغيير والتنكير

 ـ  : الملابسات؟ أم تقول ي أنه هو، بناء على ما تراه فيه من أمارات؟ وقد انتهت إلـى جـواب ذك

، يدل على فراسة وبديهة في مواجهـة  ] أمر بين أمين[ كأنه هو، لا نفي ولا إثبات : أريب  قالت

  .أي يمكن القول أنها اجتازت الاختبار، دون فشل . 6"المفاجأة العجيبة

، بعـد  سـارد ا السرد، من خلال تعقيب من الوفي هذا المشهد يقطع الحوار، ليطل علين 

ثه، ومن خـلال  لمتلقي بالاستمتاع بالمشهد الحواري، وكأنه يعيش أحداغياب طال نسبياً، ليسمح ل

وصدها ما كَانَتْ تَعبد من دونِ اللَّه إِنَّها كَانَتْ من قَومٍ :( عليم، فجاء تعقيبه ساردتعقيبه يؤكد أنه 

رِينبحسـب   –الشمس / ، أي يعلل سبب عدم إظهار الإسلام، ما كانت تعبد من دون االله)  كَـف
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إنها كانت من قوم راسخين في الكفر، فلم تكن قادرة على إظهار إسلامها وهـي  "وكذلك  -الهدهد

  .1"بين ظهرانيهم

كأنه "قيس، بعد جوابها على العرش لوكعادته يفاجئنا النص بمعلومة جديدة، على لسان ب 

إنهـا  : فكأنما أخبرت بسر المفاجأة، فقلـت " أي) وأُوتينا العلم من قَبلها وكُنّا مسلمين:( بقولها" هو

آيـة   -إذن فهي تخبر بأن ما أتتها من آيات، قبل هذه الآيـة . 2"استعدت للتسليم والإسلام من قبل

، ومن ثم تأتي وقومهـا مسـلمين، وينبغـي أن    ) عليه السلام(جعلتها تقر بقدرة سليمان -العرش

عليـه  (إلا أن النص يفاجئنا من جديد بان سليمان يكون إعلانها هذا، بإسلامها، قد حسم المسالة، 

لم ينوه عنها، كما نوه عـن   -النص -اختبار جديد، مع أنه/ قد أعد للملكة مفاجأة أخرى)  السلام

، )ادخلـي الصـرح  (  :مفاجأة العرش، بل يدخلنا صرح المفاجأة، فجأةً، مع صدور القول لبلقيس

وى أنه ممرد من قوارير، ويحسب لجـة، وهـذا   ومع أن النص لم يفصح عن ماهية الصرح، س

بحد ذاته مفاجأة، تضع ما هو واقعي في منظور عجائبي غرائبي، بـل يكسـب الواقـع درجـة     

/ مـن خـلال الـنص المـوازي     هذه التلميحات في الوصف قد غُذّيتعجائبية مدهشة، كما أن 

ها، فبنوا له على طريقها قصـراً  أمر الجن قبل قدوم) عليه السلام(روي أن سليمان "المفسر، فـ 

من زجاج أبيض، وأجرى من تحته الماء، وألقى فيه من دواب البحر، السـمك وغيـره، وفـي    

رواية أنهم بنوا له صرحاً وجعلوا له طوابيق من قوارير، كأنها المـاء، وجعلـوا فـي بـاطن     

الكـلام  [ لآيـة الطوابيق كل ما يكون من الدواب في البحر، ثم أطبقوه، وهـذا أوفـق بظـاهر ا   

، ووضع سريره في صدره، فجلس عليه، وعكفت عليه الطير والجن والإنـس، وفعـل   ]للآلوسي

ولا يخفى ما يقدم هذا النص من بنية تعمق الطابع العجائبي، وتجعل المتلقي فـي   3.."ذلك امتحاناً

مـن  ) لسـلام عليه ا(حيرة من ذلك، فهي تحيله إلى مدى ما وصل إليه تسخير االله تعالى لسليمان

من صنعه، أصلاً، هو لأجل  )عليه السلام( هندسة معمارية عجائبية ، كيف لا، وإن غاية سليمان

  . 4"ليزيدها استعظاماً لأمره"إدهاش الملكة و

وباختبار الصرح، يكون النص قد ألقى بما يثير فضول المتلقي، ويدعوه للتأمـل، مـن    

المفسرة، وكعادتهـا، تضـع نفسـها فـي خـط       جديد، ما غاية هذا الاختبار؟ إلا أن النصوص

المواجهة، فتنبري للإجابة عن ذلك، بعدة أجوبة تختلف باختلاف رؤى واضـعيها وآيـدلوجيتهم   

. ليزيدها استعظاماً لأمره، وتحقيقاً لنبوته، وثباتاً علـى الـدين   : قيل"الثقافية والنفسية والعقدية، 
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نها شعراء الساقين ورجلهـا كحـافر الحمـار، فـأراد     إ): عليه السلام(لأن الجن قالوا له : وقيل

إنه أراد أن ينبهها، بالفعل، على أنها صدقت في قولهـا،  : وقيل. الكشف عن حقيقة الحال بذلك 

كأنه هو، حيث إنه انعدم في سبأ، ووجد مثله بين يديه، فجعل لها صرحاً في غايـة  :  في العرش

أمرهـا  : وقيـل ) . عليه السـلام (الإنصاف منه  وهذا غاية... اللطف والصفاء، كأنه ماء صاف

  .  1..."بدخول الصرح ليتوصل به إلى كشف حقيقة الحال على إباحة النظر قبل الخطبة

لصفائه ونقـاء   -"بلقيس تُقدم على دخول الصرح، تكشف عن ساقيها، لكونها حسبته    

 ـ بأنه صرح، ممرد من)  عليه السلام(يخبرها سليمان  2"لجةً  –جوهره  وقفـت  "قوارير، فــ

عليـه  (علـى أن سـليمان   الملكة مفجوءة، مدهوشة، أمام هذه العجائب التي تُعجز البشر، وتدل

هذا الصرح لا يمكن أن يقوم بيد بشـرية،  "، فــ3"مسخر له قوى أكبر من طاقة البشر) السلام

  . 4"إنه من قوة فوق قوة الإنسان.. ولا يمكن أن يكون من صنع بشر

كانت مادة محفزة للنص المفسر لينسج منها نصـه  ) وكشفت عن ساقيها( على أن جملة 

وعـن سـبب   ) ... بلقمة بنت شيصا(امرأة من الجن، يقال لها  ] أي أم بلقيس[ أن أمها : "القائل

إنه كان كثير الصـيد، فربمـا اصـطاد    : وصول أبيها إلى الجن حتى خطب إليهم، على ما قيل

يخلي عنهم، فظهر له ملك الجن وشكره علـى ذلـك، واتخـذه    الجن، وهم على صور الظباء، ف

إنه خرج متصيداً فـرأى حيتـين، يقتـتلان، بيضـاء     : وقيل. جه إياهاوصديقاً، فخطب ابنته فز

وسوداء، وقد ظهرت السوداء على البيضاء،  فقتل السوداء، وحمل البيضاء وصب عليها المـاء  

ه منفرداً فإذا هو معه شاب جميل، فخـاف منـه   فأفاقت فأطلقها، فلما رجع إلى داره، جلس وحد

لا تخف، أنا الحية البيضاء الذي أحييتني، والأسود الذي قتلته هو عبد لنا، تمرد علينا وقتل : فقال

لا حاجة لي به، ولكن إن كان لك بنت فزوجنيهـا، فزوجـه   : عدة منا، وعرض عليه المال فقال

تحيل إلى عدة مستويات عجائبية، منها ما هو قائم على ، وبنية هذا النص 5"ابنته فولدت له بلقيس

التحول، تحول الجن إلى ظباء، تحول الجن إلى  حية ، تحو الجن إلـى شـاب جميـل،    / المسخ

ومنها ما هو قائم على المواءمة بين الإنس والجن، وزواجهما بل وإنجابهما، وكل ذلـك تأسيسـاً   

حمار، فيكون مسوغاً لاختبار الصرح، كـي تكشـف عـن    لتكون ساقها ذا شعرٍ وبهيأة حافر ال
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أنها شعراء الساقين، ورجلها كحافر الحمـار،  ): عليه السلام(لأن الجن قالوا له : قيل"ساقيها، فـ

  .الاختبار  1"فأراد الكشف عن حقيقة الحال بذلك

 ـ(إذن اختبار الصرح، يؤتي أُكله، ويحسم الأمور بتحقيق ما ابتغى إليـه سـليمان    ه علي

وسـجل السـياق   "، الله رب العالمين ) عليه السلام(اهتداء الملكة، وإسلامها مع سليمان ) السلام

القرآني هذه اللفتة وأبرزها، للكشف عن طبيعة الإيمان باالله، الإسلام له، فهي العزة التـي ترفـع   

لا غالـب  المغلوبين إلى صف الغالبين، بل التي يصبح فيها الغالب والمغلوب أخـوين فـي االله،   

، )مع(وكل ذلك تحققه  2"منهما ولا مغلوب، وهما أخوين في االله رب العالمين، على قدم المساواة

) عليه السـلام (،  وبهذا يسدل الستار، وتنتهي قصة سليمان )أسلمت مع سليمان: ( في قول بلقيس

  .مع بلقيس 

 ـ دي، والتـي يشـكّل   وبهذه النهاية يكون القص القرآني قد صور لنا معادلة الصراع الأب

طرفيها الإيمان والكفر، الخير والشر، الأنبياء ومن خلفهم الواحد القهار جلّ شأنه، والكفار ومـن  

وما حشر وسخر االله تعـالى لـه،   ) عليه السلام(خلفهم الشيطان، وقد تمثّلت هنا بنبي االله سليمان 

وزيـن لَهـم   (يل الهدايـة  وبلقيس وقومها ومن خلفهم الشيطان، يزين لهم الكفر ويصدهم عن سب

ونتَدهلَا ي مبِيلِ فَهنِ السع مهدفَص مالَهمأَع طَانوما أفضت إليه تلك النهايـة، أن ذلـك   )الشَّي ،

لابد أن ترجح أو تميل كفة المعادلة إلى الجانب الذي يسـنده الحـقُ    -مهما طال أمده –الصراع 

د أغراض القص القرآني، ألا وهو تثبيت فؤاد النبـي الأكـرم   تعالى، وبذلك نتلمس بوضوح أح

وكان من أغراض القصـة بيـان أن االله   : "، حيث أورد سيد قطب )صلى االله عليه وسلم(محمد 

وتأثيراً فـي  ) صلى االله عليه وسلم(ينصر أنبياءه في النهاية ويهلك المكذبين، وذلك تثبيتاً لمحمد 

وكُلا نَقُص علَيك من أَنْباء الرسلِ ما نُثَبتُ بِه فُؤَادك وجـاءك  : (نفوس من يدعوهم إلى الإيمان 

يننؤْمى لِلْمكْرذظَةٌ وعومقُّ والْح هذي ه3"]120:هود[)ف  

  )عليه السلام(فتنة سليمان  قصص

  ) هيسلَى كُرنَا عأَلْقَيو انملَيفَتَنَّا س لَقَدو أَنَاب ا ثُمدسلِـي   . ج ـبهلِي و راغْف بقَالَ ر

 ابهأَنْتَ الْو ي إِنَّكدعب نم دي لِأَحغنْبلْكًا لَا يـثُ    . ميح خَـاءر رِهرِي بِـأَمتَج يحالر نَا لَهخَّرفَس

 اباصٍ . أَصغَوو نَّاءكُلَّ ب يناطالشَّيآَخَرِي. وو فَادي الْأَصف يننقَرم ن .  أَو نُنطَاؤُنَا فَـامذَا عه

  ]39-34:ص)[أَمسك بِغَيرِ حسابٍ
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، ومؤداها أن جسداً ألقي على )عليه السلام( يخبرنا النص أن ثمة فتنةً فتنت سليمان     

الواقعة بأكملهـا،   كرسيه، والنص قد أبهم ذلك الجسد، وبهذا الإبهام يكون الغموض قد غلّف هذه

وحينئذ لا مناص من اللجوء إلى النصوص المفسرة، إذا ما أردنا مقاربة هذا الـنص القرآنـي،   

وهي وأن اختلفت في تعاطيها مع هذه الفتنة أو لنقل تحديد ماهية هذا الجسد، إلا أن أياً منهـا لا  

قرآني الـذي فـتح نفسـه    يخلو من عجائبية تداخلت نسجه، وربما هذا متأتي من طبيعة النص ال

لأقصى درجات التأويل، وبالتالي أصبح هذا النص مولِّداً لعدد من النصوص المختلفة، وبطبيعـة  

اختلاف هذه النصوص، تتفاوت طبيعتها مع هذا النص الأم، فبعضها قد يقترب منـه، وبعـض   

النصـوص، لأن   لا بد من اللجوء إلى هذه –وكما قلت  –الآخر قد يتنافر أو يتباعد عنه، ولكن 

فمن هذه النصوص أن سـليمان  . مقاربتنا لهذا النص القرآني، بدونها، ستكون مشوهة أو مبتورة 

لأطوفن الليلة على سبعين امرأة، تأتي كل واحدة بفارس، يجاهد فـي سـبيل   : "قال) عليه السلام(

...  رجـل " شـق  ب" إن شاء االله، فطاف عليهن، فلم تحمل إلا واحـدة، وجـاءت   : االله، ولم يقل

وضـع القابلـة لـه عليـه،     : فالمراد بالجسد، ذلك الشق الذي ولد له، ومعنى إلقائه على كرسيه

المبالغة تؤدي إلـى  "من خلال لجوئه إلى المبالغة و  –أولاً  –، وعجائبية هذا النص تأتي 1"ليراه

حدة، يعمل علـى كسـر   لسبعين امرأة في ليلة وا) عليه السلام(، فمسألة إتيان سليمان 2"العجائبية

توقع القارئ، و يثير تردده إزاء ذلك، إذ كيف تتسع ليلة لسبعين عملية إتيان، مع ما تتطلبه بعـد  

) شق ( من خلال ما تستدعي لفظة  –وثانياً –إذ كيف يعالج ذلك زمنياً ؟ ! كل عملية من الغسل 

احدة، ورجلٍ واحدة، وعـينٍ،  في ذهن المتلقي، من أن المولود هو نصف جنين شُقّ طولياً، بيد و

وأذنٍ، أي كل الأعضاء الثنائية المتناظرة في جسم الإنسان، جاءت لهذا المولـود فـرادا، هـذا    

عليـه  (المولود العجيب على كرسي سـليمان  / بالإضافة إلى ما يتمخض من إلقاء هذا المخلوق

إلقـاء الجسـد   "ارة جراء  ، من حدث عجائبي، ثم ما ينبثق من ذلك من مفارقة شديدة الإث)السلام

  . 3"، وهو مقره الذي أدار الدنيا من خلاله) عليه السلام(على كرسي سليمان

ابـن، فقالـت الجـن    )  عليه السلام(أنه ولد لسليمان "فيما تذهب بعض النصوص إلى   

منهم ) عليه السلام(إن عاش له ولد لنلقين منه ما لقينا من أبيه، البلاء، فأشفق سليمان: والشياطين

، وهذا 4.."فاسترضعه في السحاب، من حيث لا يعلمون، فلم يشعر إلا وقد ألقي على كرسيه ميتاً

) استرضعه في السحاب( النص كسابقه لا يخلو من مسحة عجائبية من حيث ما تحيل إليه عبارة 
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لقي في فهي تنقل مستوى الأحداث إلى فضاء عجائبي غرائبي، وتحلّق بالقصة وبالتالي بذهن المت

كما أن المفارقة تشكّل الدعامة الرئيسية لهذا النص، فغريزة الأبوة تـدفع بـالأب   .  عالم الخيال 

إلى أن يسترضع ابنه في السحاب إشفاقاً عليه من الجن، فإذا به يلقى ميتاً على كرسـي أبيـه، و   

  . 1"حينئذ نتوقع مدى ضخامة الحزن الذي سيلف الأب حينما يجابه بموت الابن"

: فيما يورد الطبري في تاريخه، رواية تختلف تماماً عن ذينك الـروايتين، وفحواهـا      

عليـه  (أن إحدى نسائه كانت تسجد لمنحوت على صورة أبيها، صنعه لها الجن بأمر سـليمان  "

) عليه السلام(وكان سجودها، مع ولائدها، له استمر اربعين يوماً، من غير علم سليمان )  السلام

لفأخبره بذلك، فكسر ذلك الصـنم، وعاقـب   ) عليه السلام(وزير سليمان ) آصف(م بذلك ، وع ،

تلك المرأة و ولائدها، وكانت له زوجة يقال لها الأمينة، كان يضع خاتمه عندها إذا دخل مذهبـه  

أو أراد إصابة امرأة من نسائه، فكان لا يمس خاتمه حتى يتطهر، وكان ملكه في خاتمه، فوضعه 

خاتمي يا أمينة، فناولته إياه، فجعله في يـده،  : عندها، وأتاها الشيطان بصورة سليمان، فقاليوماً 

، وعكفت عليه الطير والجن والإنس، وخرج سـليمان  ) عليه السلام(وجلس على كرسي سليمان 

 :أنا سـليمان، فقالـت  : من أنت ؟ فقال: يا أمينة خاتمي، فقالت: فأتى الأمينة فقال) عليه السلام(

. كذبت، لست بسليمان، وقد جاء سليمان وأخذ خاتمه وذاك هو جالس على سـريره فـي ملكـه    

أنا سـليمان بـن   : أن خطيئته قد أدركته، فخرج ، وكان كلما يقول) عليه السلام(فعرف سليمان 

أنظروا هذا المجنون يزعم أنه سليمان بـن داود،  : داود،  يحثون عليه التراب ويسبونه ويقولون

إلى البحر، ينقل الحيتان للصيادين إلى السوق، فيعطونه كل يوم سمكتين، يبتاع بإحداهما ثم عمد 

أرغفة ويشوي الأخرى يأكلها، فمكث بذلك أربعين صباحاً، عدة ما عبد ذلك الوثن في داره، ثـم  

عليـه  (طار الشيطان عن مجلسه، وقذف الخاتم في البحر، فبلعته سمكة، وعندما أُعطي سليمان 

أجره سمكتين في ذاك اليوم، وعندما بقر تلك التي سيشويها، فاستقبله خاتمه في جوفها، )  مالسلا

فجعله في يده ووقع ساجداً الله، وعكفت عليه الطير والجن وأقبل عليه الناس، فرجع إلى ملكـه،  

جاب وأظهر التوبة من ذنبه، وأمر الشياطين أن يأتوه يذلك الشيطان الذي أخذ خاتمه، فأتوا به، ف

  .2"له صخرة فأدخله فيها ثم سد عليه بالرصاص، ثم أمر به فقذف في البحر

ليس لما يملكه مـن عجائبيـة،    –على طوله  –وإرتأى الباحث أن يورد هذا النص      

، مروراً بما يلعبـه  ) عليه السلام(تصور الشيطان بصورة سليمان / فحسب، تأتي بدءاً من تحول

                                                             
 . 306ص القرآن، قصص في فنیة دراسات محمود، البستاني، - 1
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ملكه فحسب، بـل فقـد   ) عليه السلام(ائبية، فهو بفقده لم يقفد سليمان وظيفة عج/ الخاتم من دور

حتى ملامحه الخارجية، فلم يعرفه أحد، حتى زوجته الأمينة، رغم  تصريحه لهم بأنه سليمان بن 

)  عليه السـلام (داود، وانتهاء بتلك السمكة التي صيدت من ألاف أسماك البحر، وأعطت لسليمان 

، بـل بـاع   ) عليـه السـلام  (بما مئات ما أُصطيد، ولم يبعها سليمان مع أخرى من عشرات ور

، ليبقرها فيجد الخاتم، لم أورد هذا النص لما يملكه من كل هذه العجائبية، بل  لما يكتنـزه  تهاخرأُ

من أساطير باتت تشكّل معلَماً بارزاً في ذاكر كافة شعوب العالم على مختلف دياناتهم السـماوية،  

تابعت تطورها بعد الإسلام، واشـترك قصاصـو المسـلمين    )  عليه السلام(ان قصص سليم"فـ

وأحبار اليهود في تطوير هذه القصص التي وردت في القرآن الكريم، وزادوا عليها، وحـافزهم  

ديني، وهو ما أعطته الآية الكريمة من سعة، في تصور كل شـيء آتـاه   : في ذلك أمرين، الأول

فأخرجوا كـل شـيء أسـطوري    ) وأوتينا من كل شيء :( ، حين قال)عليه السلام(االله لسليمان 

وأدخلوه في عموم الواقعي، وذلك بسبب أن ما يعطيه االله  لنبيه هو من كمال الحقيقة، وتصـور  

) عليه السـلام (أعطي لسليمان ) كل شيء(البشر قاصر عن إدراك ذلك وما دام القرآن لم يذكر 

ل الأسطوري، وذلك بحسب التصور البشري وخيالاته، وهنا ولم يعدده كله، فيكون تخيله من قبي

وهـو مـا تمليـه    : يكمن دور الثقافة في صناعة الرموز والمتخيلات، وهذا هو الجانب الثـاني 

ولقد كان لتلك الثقافة دور مهـم فـي صـناعة    ... خيالات الثقافة ورغباتها في بسط هذا النص

  .قمقموأسطورة السمكة وأسطورة ال. 1"أسطورة الخاتم

حسب "أصبح  رمزاً للملك وللقوة وللمال والجاه، وهو ) عليه السلام(فخاتم سليمان       

أساطير القرون الوسطى، والمعتقدات الخاصة باليهود والمسيحيين والمسلمين، هو خاتم سـحري  

 ـ) عليه السلام(كان مملوكاً من طرف سليمان  ن ، الذي أعطاه القدرة على قيادة الشياطين أو الج

وبذلك أصبح الخاتم حلم كل فقير أو مظلوم أو مضطهد أو مكـروب   2"أو الحديث مع الحيوانات

  .وكذلك السمكة التي تحوي في بطنها خاتماً أصبحت حلم كل صياد . من كافة شعوب العالم

، يخبرنا النص بأنـه  )عليه السلام( الفتنة التي تعرض لها سليمان/ بعد هذا الاختبار    

طلب من االله أن يغفر له ويهبه ملكاً، لا ينبغي لأحد من بعده، والملاحظ أنـه لا يوجـد   أناب،  ف

طلبه المغفرة والملـك،  / وكأن الإنابة هي في قوله ) أناب ، قال ( فاصل أو عاطف بين الفعلين 

وهذا الطلب ربما يولّد مفارقة مؤداها إذ كان هذا الملك من مقتضيات الإنابة والقـرب مـن االله   
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وهل كان ما كان منه من اشتغال عن ذكر ربه، وهبوب ريح الفتنة عليه، إلا من الملك وسلطان "

الملك وما يحف به من شهوات ؟ فكيف يكون طلب هذا الملك، الذي لم يكن لأحد غيـره، إنابـة   

لاسيما أن بعض النصوص المفسرة تذهب إلى أن الفتنة التي تعرض لهـا   1.."ورجوع إلى االله ؟

أنه استعرض ما يملك من خيل، وكان ذلك في أخريـات النهـار، فلمـا    )  "عليه السلام(مان سلي

طلعت عليه هالته كثرتها، وكثرة ما تزينت به من سروج وقلائد ولجم، فوقع في نفسه، أن هـذا  

حصيلة جهد كبير بذله في هذا الوجه، وأنه كان الأولى به أن يصرف جهـده هـذا فـي ذكـر     

وهو ملك عجيـب   –الجديد ) عليه السلام(ملك سليمان "رتأت حكمة االله أن يكون لذلك ا. 2.."االله

ريح يمتطيها كما يمتطي الخيل، فهـي  .. وليس فيه من عالم الجسد شيء.. إنه ليس جسداً –حقاً 

مطاياه التي أقامها االله سبحانه وتعالى، له مقام الخيل بعد أن زهد فيها، وصـرف نفسـه عنهـا    

  .3"أضعاف مضاعفة.. فكان الجزاء الحسن من جنس العمل الحسن.. هللابتغاء مرضاة ا

) الفــاء (على كل حال تأتي الاستجابة من دون تمهل في الزمن، ذلك بدلالة حرف    

، والنص هنا أخبرنا باستجابة الطلـب  ) الإنابة(التي تدل على تراخي ) ثم(بعكس ) فسخرنا(في  

  .لكنه أشعرنا بتحققه، وكأنه تحصيل حاصل) ستغفارالا(الثاني، ولم يتعرض للطلب الأول 

حضور الذات الإلهية في الآية محورية في ظهور الضمائر الدالة عليهـا، إذ  "كما أن     

َّـا ، أَلقينَا ، سخّرنَا [ تظهر فاعلة للأفعال  وتظهر أيضاً حاضرة ضـمن التفخـيم، فالـذات    ] فتن

  .4"ضمير جماعة

، والسؤال الذي يمكن أن يطـرح  ) عليه السلام(لب سليمان االله سبحانه يستجيب لط     

ملكـاً  (ذلك، أي استئثاره بهذا الملك لنفسه فقط ) عليه السلام(هنا، هو ما مشروعية طلب سليمان 

أن النصوص المفسرة تتفاوت في تحديد هذا الطلب والاستئثار به، بيد أن "؟ ومع ) لا ينبغي لأحد

ن في نطاق المقارنة مع ملك الشخصيات الأرضية التي لا تتعامل النص الذاهب إلى أن سؤاله كا

مع السماء في زعامتها للآخرين وسيطرتها عليهم، يبدو هذا النص وكأنه أقرب الـدلالات إلـى   

رفـع  / لكنـه قـد أزال   –وإن لم يجب على ذلك السؤال  –، لكن النص القرآني نفسه 5"الاستئثار
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فإن االله قد أجاب الطلب، وهو طلب تتحدد مشروعيته في إجابـة   أياً كان الأمر،"الشبهة عنه، فـ

  .1"االله تعالى للطلب، وكفى بذلك مشروعيةً وتقويماً

أن الملك غير محدد، بـل إن مـا   )  عليه السلام(ومن الملاحظ على طلب سليمان      

ك الإبهام، فجـاء  وسمه به من أنه لا ينبغي لأحد، قد زاده إبهاماً، غير إن النص نفسه قد عالج ذل

 وهاتان السمتان متناسبتان، مـن حيـث   / أراد/ لينة، وحيث أصاب/ تسخير الريح رخاء ،دقَص

المطاوعة، وهذا ما يشعر المتلقي بأن االله تعالى قد حقق طلب سليمان / كون الإرادة تقتضي اللين

ريـد دون أن يتقيـد   لم يدر في باله، فالريح مسخرة لـه حيـث ي   –ربما  –بنحوٍ ) عليه السلام(

حيـث  ) عليه السلام(فضلاً عن مطاوعتها لسليمان  –بحركتها، على أن تسخير الريح بحد ذاته 

يخلق أحداثاً عجائبيةً يحار المتلقي في تأويلها أو تصور كيفية حـدوثها، كونهـا تكسـر     –أراد 

  .النظام المعتاد أو الطبيعي وتخلخل قناعات المتلقي إزاء ما هو واقعي

التي كان يتمتع بهـا سـليمان   ) النقل الجوي(إن تسخير الريح هنا يرسم لنا وسيلة       

، بحسب ) عليه السلام(، وهي إحدى القوتين اللتين سخرهما االله تعالى إلى سليمان )عليه السلام(

وهمـا  ) بنّاء وغواص(فقد قسمها النص إلى قسمين ) الشياطين(النص، أما القوة الأخرى، وهي 

هم من يعمل لـه علـى الأرض،   : فبنّاء ، ) غواص(، والبحري )بنّاء(مان الجانبين، البري يرس

وهذا أحد أوجه الجمال الفنـي  "هم من يغوص له في البحر لاستخراج اللؤلؤ والدر، : وغواص 

  .2"الجو، البر، البحر: مستكملة لأشكالها الثلاثة ) القوى( في بناء القصة التي رسمت طبيعة 

القيـود،  / أن النص يخبرنا بأن بعضاً منهم كانوا يعملون وهم مكبلين بالأصـفاد  كما    

وهذا ما يعرض بنية هذا النص إلى لون من الانزياح لمصلحة بنية عجائبية غرائبية، تضع مـا  

هو واقعي في منظور عجائبي غرائبي يكسر أفق توقع القارئ، إذ كيف يكون تقييـد الشـياطين   

  ؟ 3"لطيفة، قابلة للتشكل أجسام نارية"وهي  

في حين أن بعـض  ) الشياطين(كما يلاحظ في النص أيضاً، أن االله تعالى سخّر هنا     

    على أن النصوص المفسرة حددت الفـارق بـين الجـن ،النصوص القرآنية تذكر تسخير الجن

ن، وكل مـن  كل من كان منهم كافراً يسمى بالشيطا"والشياطين، هو الإيمان، فكلاهما جن، ولكن 
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، ومن هنا تتضح دلالة أن بعضاً منهم سخر مكـبلاً، أي أُرغـم   1"كان مؤمناً لا يسمى بهذا الاسم

مكرهاً، وربما من هنا جاء تشديد النص على ذلك، ليرسم لنـا  ) عليه السلام(على خدمة سليمان 

  .   ملكاً لا ينبغي لأحد )  عليه السلام(صورة تتساوق مع طلب سليمان 

  )عليه السلام ( وته م قصص 

 ـ(     ر فَلَما قَضينَا علَيه الْموتَ ما دلَّهم علَى موته إِلَّا دابةُ الْأَرضِ تَأْكُلُ منْسأَتَه فَلَما خَ

  ]14:سبأ[) تَبينَت الْجِن أَن لَو كَانُوا يعلَمون الْغَيب ما لَبِثُوا في الْعذَابِ الْمهِينِ

، فحسب، بل وحتى مماته، فالسرد ) عليه السلام(فيما يبدو أن العجائبية لم تلف حياة سليمان     

لم يصور لنا موتاً مألوفاً، بل هو متّكئ على منسأته، وبهذا يكون النص، أيضاً، قد اتّكـئ علـى   

بـاللامعقول،   السرد العجائبي ، من خلال انحرافات في مجرى السرد، سببها تـداخل المعقـول  

متّكئاً مدة سنة، وهـو  / واقفاً) عليه السلام(لاسيما أن النصوص المفسرة ذهبت إلى أن زمن بقائه 

ميت، وبهذا تكون بنية الحدث الواقعية، قد تعرضت إلى لون من الانزياح والانكسـار لمصـلحة   

عليه النص نفسه، هـل  بنية عجائبية، وبالتالي كسر توقع القارئ ، ويذهب به إلى أسئلة يفرضها 

يبقى على هذه الحالة لمدة سـنة، دون أن يفتقّـده أهلـه أو أحـد     ) عليه السلام(يعقل أن سليمان 

" كيميائيـاً  " أعضاء حكومته ؟ ومن كان يسير شؤون مملكته في تلك الفترة ؟ ثم ما مصير جثّته 

من هـذا  ؟ وما هذه الدابة التي دلّتهم على موته ؟ وما دلالة هذه الداب ة بالذات ؟ وما علاقة الجن

هذه الميتة، ولمـاذا خفائهـا   ) عليه السلام(كله ؟ والسؤال الأهم هو لماذا أراد االله تعالى لسليمان 

هذه الفترة من الزمن ؟ كل هذه الأسئلة فرضها السرد العجائبي نفسة، على أنه تكفّـل بالإجابـة   

ت، كي يسترشد بها الـنص المفسـر، فـي    عن جزء يسير منها، في حين أعطى بعض الإشارا

تكشف هذه الآية عن حقيقة الجـن،  "رحلته للإجابة عن بعضٍ آخر منها، ففيما يتعلق بالجن فــ

وأنهم يقدرون على كل شيء .... وتصحح تلك الصور المشوهة التي وقعت في أوهام الناس لهم

حـين حـان   ) عليه السلام(ن سليمان ففي الآية إشارة إلى أ... قدرة مطلقة، وأنهم يعلمون الغيب

لا يعلمون بموته، وظلوا  –أجله، وقضى االله عليه بالموت، كان قائماً بين يديهم، وهم يعملون له 

، إذن علاقة الجـن مـن ذلـك    2"يعملون فيما أمرهم به، ولم يدلّهم على موته إلا دابة الأرض 

ل ما أراده االله تعالى من كشف حقيقـة أن  ومسألة خفاء وفاته لهذه المدة الزمنية، تتكشّف من خلا

الجن لا يعلمون الغيب، فلو كانوا يعلمونه لما لبثوا، طيلة هذه الفترة، في العذاب المهين والغريب 

) العذاب المهين( وعملهم بين يديه بــ) عليه السلام(في ذلك أن النص يصف خدمتهم لسليمان 

ذهبت إلى أن عـذاب   –في أقصوصة الهدهد  –في حين وجدنا أن بعض النصوص المفسرة !. 
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، فنكون أمـام  )عليه السلام(خدمة سليمان / للهدهد هو بإبعاده عن الخدمة ) عليه السلام(سليمان 

مفارقة أن هناك في قصة الهدهد الإبعاد عن الخدمة عذاب، وهنا اللبث في الخدمة عذاب مهين، 

) ألا يعبدوا االله (لذي استنكر على قوم بلقيس وربما يكون ذلك من طبيعة الاختلاف بين الهدهد ا

واستنكاره هذا دليل على إيمانه ومعرفته الهدى من الضلال، فضلاً عن قيامه بمهمـة اسـتطلاع   

، وبين الجن الذي وصفتهم بعض آي )عليه السلام(حقيقة قوم بلقيس من غير تكليف من سليمان 

          .القرآن الكريم بأنهم يعملون مكبلين بالأصفاد

إذن  1"وسوسة الخشـب .. وتسمى سرفة.. وهي دويبة تأكل الخشب... الأَرضة " أما الدابة فهي 

أن االله تعالى ) الأرضة(من الممكن أن نستخلص من حادثة "صغيرة، وحينئذ / الأَرضة هي دويبة

المتصـل  ، وإلى أن الإعجـاز  )عليه السلام(كان في صدد تبيين المعجز في حياة سليمان وموته 

بقي مدة طويلة ميتاً لم يسقط علـى  ) عليه السلام(بموته قد تحقق في معرفة الآخرين بأن سليمان 

وحينئذ من الممكـن أن  ... عجازياًعصاه التي تشكّل بدورها ملمحاً إ الأرض، بل بقي متّكئاً على

الأمـور إلـى   أن يعيـد   –من خلال قدرة االله تعالى  –يستلخص المتلقي أبسط مخلوق بمقدوره 

مع ملاحظة ).. عليه السلام(حتى يسقطها ويخر سليمان ) العصا(وضعها الطبيعي، بأن ينخر في 

، )معجز(في بقائه متّكئاً على عصاه وهو ميت إنما تم من خلال ما هو ) عليه السلام(أن سليمان 

طـال فاعليـة المعجـز    من قبل قدرة االله، ولكن قدرة االله نفسها، غير المتناهية، تجعل سـبباً لإب 

المذكور، من خلال فاعلية جديدة أودعتها لدى  الأرضة لتمارس ما هـو مـألوف فـي أذهـان     

بالذات، في هذا النص، تأتي من حيث أنها تأكل الخشـب،  )  الأرضة(أي إن دلالة  . 2"الآخرين

ا يمكـن  وعليه ربم، وهو في أذهان الآخرين أمر مألوف، فتكون سبباً لمحو ما هو غير مألوف 

إن الحياة ، حتى في مستوياتها غير المألوفـة مـن   :  "القول بأن إحدى قراءات هذا النص هي 

تسخير للجن والإنس والرياح الخ، تظل مجرد مسافة محدودة من الزمان والمكان، بحيث تنتهـي  

والتي تبدو إلى تلك النهاية التي رافقت موته، من حيث لم تدل الآخرين على موته، إلا تلك الدابة 

       .3"وكأنها لا قيمة لها، وهي الأرضة

، بعد مـا أكلـت الأرضـة    ) عليه السلام(أما ما يرسمه النص من مشهد لسقوط سليمان        

ليـرى ذلـك    –بحسب النصوص المفسـرة   –منسأته، ليخر على الأرض بعد وقوف دام لسنة 

ا  فيه  طيلة هذه السنة، التي يعملـون بهـا   الخرور الجن وليعلن انتهاء العذاب المهين الذي لبثو

وهم يرونه واقفاً ظناً منهم بحياته، وليتبين بذلك أنهم لا يعلمـون الغيـب،   ) عليه السلام(لسليمان 

) تبينـت  ( من خلال ما وظِّفت في النص، في حين أن إسناد الفعـل  ) خر ( كل ذلك أدته لفظة 
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هل أن الجن كانت تجهل أنهـم  : ي ذهن المتلقي، مفادها للجن، في النص القرآني، يولّد مفارقة، ف

يجهلون الغيب ؟ أو بعبارة أخرى هل كانت تظن بأنهم يعلمون الغيب ؟ وبعد هذه الحادثة تبينـت  

  .بأنهم لا يعلمون الغيب

) عليه السـلام (كما أن بعض النصوص المفسرة تذهب إلى أن إخفاء موته كان بطلب منه       

أن ) عليـه السـلام  (فروي أنه كان من عادة سليمان "أن الجن لا يعلمون الغيب  كي يعلم الناس 

يعتكف في مسجد بيت المقدس، المدد الطوال، فلما دنا أجله لم يصبح إلا رأى في محرابه شجرة 

لكذا، حتى أصـبح ذات يـوم فـرأى    : نابتة قد أنطقها االله تعالى، فيسألها لأي شيء أنت؟ فتقول

ما كان االله تعالى ليخربه وأنـا حـي،   : نبتّ لخراب هذا المسجد، فقال: ، فقالتالخرنوبة، فسألها

اللهم : وقال... أنت التي على وجهك هلاكي وخراب بيت المقدس، فنزعها وغرسها في حائط له

إذا أمـرت  : عم على الجن موتى حتى يعلم أنهم لا يعلمون الغيب كما يوهمون وقال لملك الموت

أمرت بك وقد بقي من عمرك ساعة، فدعا الجن، فبنوا عليـه صـرحاً مـن    : بي فاعلمني، فقال

قوارير ليس له باب، فقام يصلي متكئاً على عصاه، فقبض روحه، وهو متكئ عليهـا، وكانـت   

الجن تجتمع حول محرابه أينما صلى، فلم يكن جنّي ينظر اليه في صلاته إلا احترق، فمر جنّـي  

خر ميتاً، ففتحوا عنه فـإذا  ) عليه السلام(مع، فنظر إذا سليمان فلم يسمع صوته، ثم رجع فلم يس

العصا قد أكلتها الأرضة، فأرادوا أن يعرفوا وقت موته فوضعوا الأرضة على العصـا فأكلـت   

منذ سنة، وكانوا يعملون بين مات منها في يوم وليلة مقداراً، فحسبوا على ذلك النحو فوجدوه قد 

  . 1"ن أنهم لو كانوا يعلمون الغيب لما لبثوا في العذاب سنةيديه ويحسبونه حياً، فتبي

مسلّمين بمنطقه هو لا منطقنا المتشكّل من واقعنـا   –يدخلنا هذا النص في أجوائه العجائبية       

عبر بوابة التحول، وإن لم يكن تحولاً مادياً، فالشجرة لم تتحول إلى كائن آخر، وإنمـا   –المعيش 

ووظيفتها ) الخرنوبة(يسألها فتجيب، تُعرف بنفسها ) عليه السلام(سليمان عن طريق التحدث مع 

، ثم إقران سليمان هلاكه بظهورها، هذا بالإضافة إلى علم سليمان بموتـه  )لخراب هذا المسجد(

مسبقاً، عن طريق إخبار ملك الموت له، وهذا العلم المسبق يعد استباقاً للزمن، فضلاً عن البنيـة  

، واحتراق الجن إذا نظـروا إليـه،   )صرحاً من قوارير ليس له باب(ي يرسمها النص المكانية الت

كل ذلك يؤكّد عجائبية بنية هذا الـنص، بـدءاً بفضـائيها الزمـاني     ! مع أنهم مخلوقين من نار

والمكاني ومروراً بأحداثها وانتهاء بشخوصها، كما نلحظ أن سردها العجائبي قد سـمح لنفسـه   

وع التي وضعها االله بين الأنواع، إذ وهب الإدراك العقلي للشجرة فأنطقها، وهذا بتجاوز حدود الن

الذي سـخر  ) عليه السلام(ما يجعل المتلقي في تردد وحيرة حيال ذلك، لا استنكاراً للنبي سليمان 

  . االله تعالى له كل شيء، بل لمحدودية عقله بما ألفه واعتاد عليه في واقعه المعيش
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  البنية العجائبية في القص القرآني                              

لنا النص القرآني مجموعة من العناصر المكونة لبنيته، والتي تـداخلت وتضـافرت    مقد

، سـواء  فيما بينها بشبكة علائقية شكلت النسيج النهائي لقصه العجائبي، كلٌ بحسـب  وظيفتـه  

ي أو الزماني ، وأهم عناصـر تلـك البنيـة    الشخصيات وأحداثها أو حوارتها، أم الفضاء المكان

  -:هي

  عجائبية الشّخوص: أولاً

تُعد الشخصية أهم مكونات العمل القصصي، لأنها العنصر الحيـوي الـذي يقـوم          

فـي   –بالأحداث المتنوعة التي ترتبط وتتكامل في النسيج القصصي، وقد قدم لنا القص القرآني 

ت السرد العجائبي من خلال ما امتازت به من صفات أو شخوصاً عجائبية غذّ –قصص سليمان 

ما قامت به من أحداث عجائبية، ولا نقصد هنا الشخصيات الإنسانية فقط، بل كل شخصية وقعت 

صدر عنها حوار أو عبارات أدت دوراً دفعياً في القصة، وعليـه سـيكون مـن     منها أحداث أو

  -:هاالشخصيات التي سنتعرض لها حيوانات أو جن ، ومن

  -):عليه السلام( سليمان - 1

بأبعاد خارقة، أجملها في ) "عليه السلام(رسم لنا النص القرآني معالم شخصية سليمان    

، ثم فصلها بقـدرات فـوق   )ولقد آتينا داود وسليمان علما(البدء بالعلم الفريد الذي خصه االله به 

الطير ولغة النمل، وتوظيف تقنيـات   استيعاب العقل البشري، كتسخير الريح والجن، وتعلّم منطق

، والنص القرآني لم يصف لنـا شخصـية   1"سابقة على عصره ببناء الصرح الممرد من قوارير

سليمان من مظهرها الخارجي، بل قدمه لنا داخلياً، فضلاً عن حضوره القائم على ما يقدمه مـن  

  .أفعال وأقوال، ساهما في تغيير مسار الأحداث والدفع بها 

إن حضور شخصية سليمان ظلّ ثابتاً في الأحداث  من بداية كل قصة حتى نهايتها،      

سهم وجودها في بـروز  أورية التي استقطبت أهم الأحداث والمح"ذلك لأنه الشخصية الرئيسية و

  . 2"الشّخصيات الأخرى
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 والعفريتالجن والشياطين  - 2

هن المتلقي بكل عجيـب وغريـب،   تلك الكائنات العجيبة، والتي اقترن اسمها في ذ -: الجن -

بدءاً من أشكالها غير المرئية، وربما هذا ما حدا ببعضٍ إلى أن يضع عدة تصورات لأشكالها، لا 

تخلو هي الأخرى من العجائبية، حيث يورد القزويني رواية في تسخير االله الجن لسليمان، ناداهم 

ال والسـباع ولهـا خـراطم وأذنـاب     جبريل، فلبت الجن النداء وكانت على صورة الخيل والبغ

ولما سـألهم  ... وحوافر وقرون، وعلى ألوان مختلفة منها البيض والسود والصفر والشقر والبلق

بـأن اخـتلاف صـورنا    : سليمان عن سبب اختلاف صورهم رغم أن أباهم الجان واحد، ردوا

خارقـة، شُـغلت بـه    ، وانتهاء بما تأت به، وما أُشيع عنها، من أفعـال  1.." لاختلاف معاصينا

  . واستفاضت بذكره النصوص البشرية أكثر من النص القرآني

وردت الشياطين في سياق القص، من خلال ما سـخرت لسـليمان، وهـي لا     -: الشياطين -

تختلف عن الجن عجائبياً، أي اقترانها بذهن المتلقي بكل ما هو عجيب وغريب، سـواء بتخيـل   

أمر الـريح الصرصـر،   ) عليه السلام(لما ملك سليمان "القزويني أشكالها، أو بأفعالها، فقد أورد 

على صور عجيبة، مـنهم مـن كانـت    ) عليه السلام(حشرت إليه شياطين الدنيا، فرآهم سليمان 

وجوههم إلى أقفيتهم وتخرج النار من فيه، ومنهم من كان يمشي على أربـع، ومـنهم مـن لـه     

، وورود الشياطين فـي  2.."وأبدانهم أبدان الفيلةرأسان، ومنهم من كانت رؤوسهم رؤوس الأسد 

 .سياق القص يسهم في تعميق الطابع العجائبي والغرائبي، الذي يمزج به المستحيل بالواقع

-  م به إلى سليمان  -:عفريت من الجنمه النص القرآني لا لفعل أحدثه، بل لعرض تقدقد

من سبأ إلى بيت المقدس، حيث سـليمان   ، وهذا العرض هو الإتيان بعرش بلقيس،)عليه السلام(

، قبل أن يقوم سليمان من مجلسه، أي بضع ساعات، وهو بهذا العرض قـد كشّـر   )عليه السلام(

عن عجائبيته، وقدرته الخارقة، التي لا يتفوق عليها إلا من عنده علم من الكتاب، وربما هذا مـا  

ئبيته كانت هي الجواز الذي سـمح لـه   دعا النص إلى ذكره، رغم أنه لم يأتي بالعرش، إذن عجا

باقتحام أو دخول القص القرآني من أوسع أبوابه، دون غيره، كما سمحت له أن يخلع على نفسـه  

 .صفتي القوة والأمانة
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  -: الذي عنده علم من الكتاب - 3

لم يفصح النص عن اسمه، ولم يبين جنسه، سوى أنه عنده علم من الكتاب، وما قدمه    

، إن لـم  )عليه السلام(هو الحدث الأعجب على الإطلاق، في جميع قصص سليمان  من فعل يعد

يكن في جميع قصص القرآن، فقد أتى بعرش بلقيس من سبأ، حيث قصرها وقد غلّقت الأبـواب،  

إلى حيث سليمان في بيت المقدس، قبل ارتداد الطرف، بضع ثوان لا غير، وبذلك قد ألغى وجود 

، في حيـرة مـن   )عليه السلام(ان، وجعل المتلقي، بل وحتى سليمان الزمن ومحا تضاريس المك

 .أمره

 -:الحيوان  - 4

الحضـور البـارز للحيـوان، وهـذا     ) عليه السلام(من الملاحظ في قصص سليمان    

الحضور لا يقتصر على ورودها في سياق القص، بل بما اضطلعت به مـن تسـيير الأحـداث    

عض شخصيات القص، أو التصرف بوعي ربما لا نجـده  والدفع بها، ومهمة الروي والتعريف بب

  . عند بعض البشر، وكل هذا يغني السرد العجائبي والغرائبي في القص القرآني

  -: النملة -

وردت في سياق القص من خلال تحذيرها لقومها بأن يدخلوا مساكنهم لـئلا يحطمهـم             

، )عليه السـلام (بحيث سمعها سليمان " الكلام ب" وجنده، وجاء هذا التحذير ) عليه السلام(سليمان 

وكما قلنا في حينها، أن ذلك أفضى إلى عجيبتن، فهم سليمان كلامها وإدراكها أن هـذا سـيمان   

إدراك النملة، أبلغ من عجائبيـة  / وجنده، وأنهم لا يفعلون الحطم وهم يشعرون، وعجائبية الثانية 

لأن سليمان نبي سخر االله له ذلك وعلّمه منطقها، أما  كلامها،) عليه السلام(فهم سليمان / الأولى

 .النملة فكيف أدركت ذلك؟ وذلك ما يعمق عجائبية تلك القصة

  -: الهدهـد -

، يكاد يقترب مـن دور  )عليه السلام(إن ما لعبه الهدهد من دور في قصته مع سليمان          

اً ثانوياً  في القصـة بـل هـو دور    سليمان نفسه في تلك القصة، أي إن دور الهدهد لم يكن دور

، الملك، واضـطلاعه  )سلاملعليه ا(رئيسي، من حيث قيامه بالأحداث، وندية حواره مع سليمان 

 بمهمة الروي الداخلي، بصفته شخصية من شخصيات القص، فهو من عرفنا وعـرف سـليمان  

أتى بـه الهدهـد مـن    ، ببلقيس وقومها، وطبيعة عرشها، وما يعبدون، إذن كل ما )عليه السلام(

أقوال وأفعال، في سياق القص، هو ما يثير الدهشة والاستغراب، وهو من أهم فواعل العجـائبي  

 .في تلك القصة



 

83  
 

     عجائبية الأحداث: ثانياً

إذا كان القص القرآني قد يبهم أو لم يركّز كثيراً على الشخصيات، فإنه على العكـس      

العنصر البارز في تكوين القصة القرآنية، مع أن الصـلة بـين    تماماً بالنسبة للأحداث، فهي تُعد

الشخصيات والأحداث في القصة هي صلة وثيقة، فلا أحداث بلا شخصيات، كما أن الشخصيات 

عبـد الملـك   (تأخذ مكانها في القص من خلال ما تأتي به من أحداث، وربما هذا مـا جعـل    

أن يـربط بـين الشخصـية    ) واية ليلة القدرالعجائبية في ر(في دراسته الموسومة بـ) مرتاض

، ويبدو أن طبيعة القصة القرآنيـة، مـن حيـث    1"الشخصية وحدثها"والحدث، في عنوان واحد 

  .قصرها هو الذي أدى إلى طغيان عنصر الحدث على عنصر الشخصيات 

في القرآن الكريم بمجموعـة مـن الأحـداث    ) عليه السلام(وقد حفلت قصص سليمان  

وبالتالي تعمـق    -وفق منطق وعقل المتلقي –التي لا تخضع لسياق منطقي أو عقلي  العجائبية،

  .مفهوم الحيرة والدهشة 

الذي وصفه الهدهـد   -وأهم حدث عجائبي  يفرض نفسه وبقوة هو نقل عرش بلقيس    

في بيت المقدس، قبل ارتـداد  ) عليه السلام(تم نقله من سبأ إلى حيث سليمان  -بأنه عرش عظيم

طرف، أي بضع ثوانِ، ولا يخفى ما لهذا الحدث من بنية عجائبية لامتناهية تكسر نظام المعتاد ال

  .أو الطبيعي وتدهش المتلقي، بل تضعه في حيرة من أمره

  الحوار   تقنية: ثالثاً

ليس من الضروري أن يوجد الحـوار  "الحوار ليس ركناً أساسياً من أركان القصة فـ   

منه القصة وتمضي على أنها صورة لشخص أو رسم لحادثة وهذا هـو  في كل قصة، فقد تخلو 

نجد أن النص القرآني قد ) عليه السلام(، ولكن في قصص سليمان 2"الغالب في القصص القصيرة

مكّن للحوار وفسح المجال أمامه ليأخذ مداه مع السرد في القص، خصوصاً في قصـة الهدهـد،   

ا، من خلال التنقل بين الحوار والسرد، أثـر كبيـر فـي    قد كان لعد الثبات على صيغة بعينه"فـ

تجديد الأحداث وخفوت البعد التقريري، لكونه يتيح لكل متحاور استنفاد أدلتـه، لإثبـات صـحة    
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، أي من غير توجيه الراوي الخارجي لقراءة 1"وجهة نظر معينة، وترك البت في المسألة للقارئ

  .معينة 

مدار البحث، جملة مـن  ) عليه السلام(قصص سليمان  وقد نقل لنا القص القرآني، في  

الحوارات التي أقل ما يقال عنها أنها عجائبية، سواء ما كان أحد طرفيها غير آدمي، كالنملـة أو  

، أو ما كان مضمونها يتعـرض إلـى   )عليه السلام(الهدهد أو عفريت من الجن، بمقابل سليمان 

عجائبية غرائبية مفاجئة، تضع ما هـو واقعـي فـي    لون من الانزياح والانكسار لمصلحة بنية 

  .منظور عجائبي غرائبي 

  عجائبية الزمان: رابعاً  

إن ما قدمه النص القرآني من دلالات زمنية، سواء ما كان منها في التصريح المباشر،   

 أو في التلميح غير المباشر، أي بإشارات دالة على الزمن، كل ذلك كان مبنياً علـى خلخلـة أو  

عليـه  (تصدع أو انزياح على صعيد دلالة الزمن، فما جاء في العرضـين المقـدمين لسـليمان    

قبل أن تقوم من مقامك، و قبـل أن  :(حين طلب الإتيان بعرش بلقيس، من سبأ إليه، وهما) السلام

حيث يتمظهر العجائبي في بنيتيهما الزمنية لتكثيف إدهـاش مضـاعف فـي    ) يرتد إليك طرفك

ني، أو لنَقُل خطف الزمن، ليجيء خارقاً للحدود، مثيراً للدهشة والحيرة، هذا علـى  التحول الزم

، ومـا  )فلما رآه مسـتقراً عنـده  (صعيد العرضين، ناهيك عن تحقق الطلب، أي الإتيان بالعرش 

   .يحققه من خطف للزمن، أو لنَقُل في اللازمن

أقصوصة أخرى ، في  على أن دلالة الزمن والإحساس به تختلف من أقصوصة إلى    

الأقاصيص مدار البحث، سواء على مستوى شخوص القص أم على مستوى المتلقي، فبكل تأكيد 

في أقصوصة عرش بلقيس، مثلاً، يختلـف عنـه فـي     ،أن وتيرة الزمن، ومن ثم الإحساس به

 ـ)عليه السلام(أقصوصة موته  ن ، فهو سريع في الأولى، بطيء ثقيل في الثانية، لاسيما على الج

في العذاب المهين، بل ربما يختلف ذلك الإحساس بين شـخوص القـص    –عاماً  –الذين لبثوا 

المتلهـف  ) عليه السلام(داخل الأقصوصة الواحدة، فبكل تأكيد أن الزمن كان ثقيلاً على سليمان 

إلى  والإتيان بعرش بلقيس، وإلى مجيئها وقومها مسلمين، بينما كان يمضي سريعاً على بلقـيس  

 )الزمن السايكولوجي(سها التي تُساق إلى مصير مجهول، وهذا النوع من الزمن ما أطلق عليه نف

وهو الزمن كما يبدو في الخبرة الإنسانية الذاتية وكما تحسه وتـراه الشخصـيات فـي ضـوء     "
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الموقف الذي هي فيه، وهذا النوع من الزمن هو الأكثر أهمية في الفن عمومـاً وفـي الروايـة    

  1"خصوصاً

هذا فضلاً عن الانعطافات الزمنية أو الاختزال الزمني المتحقق من القفزات السريعة    

عبر الانتقال المفاجئ من الحوار إلى السرد، أو من حوار إلى حوار ضمن مشاهد مختلفة، كـل  

  .  هذا يعمل على تعميق الطابع العجائبي الذي يحلق بالقصة في عالم الخيال الواقعي

من انزياح في القص القرآني، على صعيد دلالة الزمن، يمثل وجـه مـن   إن ما ورد    

وجوه هيمنة االله سبحانه وتعالى، التي تتجاوز الزمنية ولا تخضع لها، لأنه، سبحانه، خالق الزمن 

  . والمتحكم بصيرورته كيفما شاء 

  عجائبية المكان:  خامساً

البؤرة الضـرورية التـي   "هو و 2"يعد المكان عنصراً جوهرياُ في تشكيل فضاء الرواية"

ليس حيزاً فيزيائياً أو جغرافياً محايداً، بـل  "، إذن هو3"تدعم الحكي وتنهض بالعمل التخيلي ككل

، وقد عرض لنا النص القرآني فـي القـص مـدار    4"إنه سلسلة دوال تحيل إلى مدلولات عديدة

ء احتوى أحداثاً وشخصـيات  التي انمازت بعجائبيتها أو بكونها فضاالبحث مجموعة من الأماكن 

على إننـا إذا مـا أمعنـا    ، من قوارير الصرح الممردعرش بلقيس وكواد النمل وسبأ وعجائبية 

النظر إلى تلك الأماكن التي وردت في سياق القص القرآني لا نجد وصفاً دقيقـاً يميـز معـالم    

هو رفضها للتحديد المكاني من المعلوم أن ما يميز الجغرافية العجائبية "جغرافية تلك الأماكن فـ

، ويعد واد النمل البنية المكانية لحدث من أهم الأحداث العجائبية وهو مخاطبـة النملـة    5"الدقيق

أما الصرح الممرد ومع أن النص وسماع سليمان كلامها، ) عليه السلام(قومها ومعرفتها سليمان 

سب لجة، وهذا بحد ذاتـه مفاجـأة   ويح القرآني لم يفصح عن ماهيته، سوى أنه ممرد من قوارير

مدهشة، تضع ما هو واقعي بمنظور عجائبي غرائبي، وتجعل المتلقي في حيرة من ذلك، فهـي  

من هندسة معمارية عجائبيـة، هـذا إذا مـا     )عليه السلام(تحيل إلى مدى ما وصل إليه سليمان 

تي وردت فـي الـنص   أضفنا إلى ذلك أن النصوص المفسرة عمدت إلى تغذية تلك التلميحات ال

                                                             
 .176كاصد، سلمان، عالم النص، ص - 1
مراشدة، عبد الباسط، الكان في روایة بیت الأسرار لھاشم غرایبة، المؤتمر النقدي الثالث عشر، جامعة . - 2

 .245جرش، الأردن، ص
 .29، ص1990روت، بحراوي، حسن، بنیة الشكل الروائي، المركز الثقافي العربي ، بی - 3
، 1سرحان، ھیثم، الأنظمة السیمیائیة دراسة في السرد العربي القدیم، دار الكتاب الجدید المتحدة، بیروت، ط - 4

 .71، ص2008
  .126، ص1988، 1كیلیطو، عبد الفتاح، الحكایة والتأویل، دار توبقال للنشر، المغرب، ط - 5
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فبنوا لـه علـى   .. أمر الجن) عليه السلام(روي أن سليمان "القرآني في وصفه لهذا الصرح فـ

ى فيـه مـن دواب البحـر السـمك     لقطريقها قصراً من زجاج أبيض وأجرى من تحته الماء وأ

يق كل بنوا له طوابيق من قوارير كأنها الماء، وجعلوا في باطن الطواب وفي رواية أنه ...وغيره

، ولا يخفى ما يقدم هذا النص من بنية تعمق الطابع 1..."ما يكون من الدواب في البحر ثم أطبقوه

 ـ نا حيزاً جغرافياً محايداً، بل كانالصرح ه/ العجائبي، فلم يعد المكان ه دوراً دفعيـاً لأحـداث   ل

عليهـا فيحقـق    بلقيس، وبالتالي يفرض سطوته/ يخلق من أجواء نفسية تدهش الملكة القص بما 

   .اختبار الصرح غايته المنشودة بنجاح

هذا ويمكن أن يضاف إليها الأماكن التي ذكرتها النصوص المفسرة كالمركب أو البساط 

والذي كان يحمل الدور المبنية والقصور والأمتعة والخيـول  ) عليه السلام(الذي كان يقل سليمان 

 والذي بنـي مـن   ببنائه لاستقبال رسل بلقيس) السلامعليه (البناء الذي أمر سليمان  والجمال، أو

فـي   لِبنٍ من الذهب والفضة والذي أدى وظيفة مهمة في القص وهي أن صاغر هديـة الرسـل  

السبعة أبيات التي كذلك ووكل ذلك من خلال طبيعته العجائبية، ، أنفسهم بل وصاغر إليهم أنفسهم

ولكنها رغـم   رشها بها وغلّق الأبوابهي بعضها بجوف بعض والتي عمدت بلقيس إلى حفظ ع

الجـن  ) عليه السلام(وأخيراً ذلك الصرح الذي أمر سليمان  ،ذلك لم يستطع الحفاظ على العرش

، فوقف يصلي متكئـاً  ، وهو صرح من قوارير ليس له بابوذلك بعد علمه بأنه سيموت أن يبنوه

واقفاً، فبقوا على ذلك النحو  على عصاه فقبضت روحه وهو متكئ، وجن تعمل له ماداموا يرونه

  .سنة، أي كان ذلك من خلال ما أدى ذلك الصرح من وظيفة

أو ويمكن أن نخلص إلى القول بأن أغلب الأماكن التي وردت في سياق القص القرآنـي  

أو إنها  إن لم تكن عجائبية فإنها فضاء احتوى أحاثاً عجائبيةالتي وردت في النص المفسر، فهي 

  .  جائبية، أي يمكن عدها إحدى فواعل العجائبيةهيأت لأحداث ع

  تقنيات القص العجائبي

من خلال استقراء نصوص القص القرآني، مدار البحث، يمكن تسجيل ملاحظات        

  -:عدة ، فيما يخص التقنيات التي لجأ إليها النص القرآني في قصه، وأهمها 

فراغـات، مـن دون إخـلال     لجوء النص إلى إغماض بعض التفاصيل أو ترك بعـض ال  - 1

بالمعنى، وبذلك يكون النص مفتوحاً قابلاً دائماً للقراءة والتأويل، وهذا مـا يشـد المتلقـي    

 .ويدعوه للتعالق مع النص من أجل ملء تلك الفراغات 
                                                             

 .203، ص10الآلوسي، روح المعاني، ج -  1
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أحياناً تمضي أحداث القص وفق تقنية التسريع، فنلحظ اختصاراً شديداً للـزمن، أو انتقـالاً    - 2

 .إلى آخر مختلف، أو من حوار إلى آخر لمشهد مختلف مفاجئاً من مشهد 

إن نصوص القص القرآني قائمة على السرد والحوار، وتبادل الأدوار بينهما، فمرة يطغـى   - 3

السرد على الحوار، وأخرى الحوار على السرد، وهذا ما يعمل على كسر الرتابة ويشـعر  

 .بالتجدد المستمر

يب من السارد أو الراوي العليم، ليلقي بإنارتـه علـى   كثيراً ما يقطع السرد أو الحوار بتعق - 4

وأحياناً يفسـح   -وتدخل الراوي على هذا الشكل لا يوجد في الأعمال البشرية  -الأحداث 

 .الراوي المجال لشخصيات القص ليضطلعوا بمهمة الروي 

المفـرد  لتفات بالضمائر، من الجمع إلى المفرد، ومن الا/ قرآني قائم على التبدلإن النص ال - 5

 .إلى الجمع لدلالات يستهدفها النص

هو عنصر بنائي يعمـل مـن خـارج     لتمهيدبدأ القص القرآني بتمهيد  يتصدره، وهذا ايقد  - 6

 .النص على كشف أسرار النص، أي أنه مفتاح تأويلي يؤول النص

ما عـدا اسـم    –، إهمالاً تاماً أسماء الشخصيات التي ترد في القصإن النص القرآني يهمل  - 7

في جميع قصصه مدار البحث، فلم يخبرنا باسم ملكة سبأ، وكذلك  -)عليه السلام(ليمان س

 .اسم من أتى بعرشها، في حين يركّز على أفعال الشخصيات 

إن النص القرآن، كما لم يقم وزناً لأسماء الشخصيات كذلك لم يقم وزناً لصفاتهم ومميزاتهم  - 8

ز شخصياتهم الحسية، ولا أي ملمح من ملامحهم التي تمي. 

أي إن القـص  ، فنكون، حينئذ، أمام القص القرآني المركـب،  خرآنبثق من القص قص يقد  - 9

 ).يتكئ على مفهوم القص داخل القص(

ومنهـا يكشـف السـر     -والتي أشارة إليها سيد قطب –نلحظ تنوع طرق عرض المفاجأة  -10

 .عنه في عماية] أو بعضهم[ للنظارة، ويترك أبطال القصة 

إلى مشاهد وقص المناظر، مما يسمى في المسـرح إنـزال    أ النص إلى تقسيم القصقد يلج -11

بحيث تترك بين المشهدين فجوة يملؤها الخيال، ويستمتع  -حسب تعبير سيد قطب -الستار

 .بإقامة قنطرة بين المشهدين
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  الخاتمة

تاح علـى آفـاق   لم يسقني البحثُ إلى نهاية، بل بداية وانف الخاتمة نهاية البحث، ولكن   

لكـن   أخرى، لا أخفيكم سراً، حين ولجت البحث، كنت في عتمة لا أكاد أتبين من أمري شـيئاَ، 

] 9:الإسـراء [)إِن هذَا الْقُرآَن يهدي لِلَّتي هي أَقْوم( وعنايته، خصوصاً وتباك وتعالى  فضل االله

  .شيئاًمن أمره في رحاب القص وبلوغ ففتح االله تعالى لي ، بمقدار جهدي ، ما مكنني من السير 

ن الرحلة في رحاب القص القرآني لا نهاية لها، وينبغي أن تكون كذلك، فـالقص  إثم     

القرآني مستمر استمرار القرآن وخلوده، وكما أن القرآن صالح لكل عصر ومصر، كذلك قصه، 

راسة فيه، دراسة تسـتفيد مـن   فهو منفتح للقراءة والتأويل ، وعليه نأمل أن لا ينتهي البحث والد

مع كل اعتزازنـا   –توظيف تقنيات الحداثة النقدية، لا دراسة اجترارية للنظريات النقدية القديمة 

   .ولا أزعم أن دراستي سلمت منه  –بتراثنا النقدي القديم 

كما لا أزعم أن دراستي قد قالت كل شـيء أو القـول الفصـل، لكنهـا الدراسـة          

ولى في بابها، أي قاربت القص القرآني عجائبياً، وبالتالي أتوسم الصفح عـن كـل   الأكاديمية الأ

هنة أو انزياح عن الجادة، فمن يسلك غير المسلوك لا كمن يسلك السالك المعبد، كما ألـتمس أن  

أكون خطيت درباً لمن بعدي من الباحثين، علّ أن يتأصل الباب فتنشأ دراسات تقـارب القـص   

  .بشكل أوسع  القرآني عجائبياً

  :  البحث بالآتي نتائجويمكن أن أوجز     

إن عجائبية القص القرآني تأتي من جهة ما تتركه من انطباع لدى المتلقـي، لا مـن جهـة     - 1

حقيقة وقعت، ومـن هنـا    –لا شك  –كونها خيالاً، كما في عجائبية النصوص البشرية، بل هي 

  ) .لغرائبية في القص القرآنيالحقيقة العجائبية وا( جاءت تسمية الرسالة بـ

يشكّل العجائبي في بعض نصوص القص القرآني جزءاً من البنية الكلية مع باقي المكونـات   - 2

 . ، وأحياناً يشكّل البنية الكلية التي تعمل على احتضان باقي مكونات الحكي وتوجيهها 

العجائبيـة    القـص، سـواء بالشخصـيات    قص القرآني قائمة على تنوع بنيةإن عجائبية ال - 3

 .كالحيوانات، والجن والشياطين، أو بما يصدر عنها من أحداث عجائبية، أو بتصدع نظام الزمن

إن العجائبية في القص القرآني هي إحدى الأساليب الإقناعية، وحضورها ذرائعـي، ولـيس    - 4

 ـ  ع لمـا  لغاية تسلية الناس، بل لفتح عقولهم على قدرة االله تعالى ، وإن تحكمه بـالكون لا يخض

 .يحكمهم من قيود الزمان والمكان، بل هو خالق الزمان والمكان وكل الوجود 
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إن العجائبية في القص القرآني تفضي إلى أن من كان مع االله ، يسخر له االله تعالى كل مـا   - 5

   .في الوجود لخدمته 

 ـ  ساردالعليم وال ساردكال ساردال عددعندما جرى الكلام عن ت - 6 اراة المحايد، هو من بـاب مج

تعالى، وهو العليم، ولكن كان ذلـك  تبارك وهو االله  ساردس إلا، وإلا فنحن نعلم بأن الالنص، لي

 .تماشياً مع منطق النص الذي يوحي بذلك لغايات يستهدفها 

  .ه ونرجو أن لا تنتهي محطات البحث في هكذا تنتهي محطة بحثنا  والذي نأمل      

  .قبل مني ، وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم وااللهَ أسأل أن يت                

 والحمد الله رب العالمين                            
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     The study faced the miraculous and the odd idiomatic concept . 

The concepts and terminology discussed approaches such as 

Fantasy, marvelous, miraculous, legendary, Folktale, realism, 

ridicule. It has based on comparing the texts of Quranic narration 

and vulnerable Suleiman's narration (peace be upon him). This study 

highlights on the miraculous and the odd dimension, and  focuses 

on diversity of the narrative methods, techniques and the depth and 

displacement of language. 

   The study relied on the interpretation of the Quranic texts. The 

study relied on the interpretation of the Quranic texts, has benefited 

from an the modern criticism theories. Benefited of those critical 

terms that resulted from theories to achieve through them a 

contemporary reading  of Quranic narration. 

     The study concluded the pivotal conclusion of the miraculous and 

the odd as the technique. The study concluded the conclusion 

pivotal miraculous and odd as the technique has entered the fabric 

of the narration as part of the structure to full text. 

      The miraculous Quran is a convincing role. The study has stood 

on the amazing narrating the structure, and the variety of styles. 


